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 ملخص البحث                          

 
تهدف الدراسة لى  الرغبة في التعمق في منهج الحنفية فيما يتعلق بالدلًلًت؛ 
لًستخراج المعاني الخفية التي قصدوها في ذكر تلك التقسيمات، واستقراء الكتب 
والمصنفات المؤلفة في ذلك؛ ليظهر الفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين، وتوصيف أسباب 

 وأعدادها، وترتيبها، ووجه الضبط فيها.  الًختلاف بينهم في التقسيمات،
 بع الباحث المنهج التحليلي الًستقرائي في البحث. وات  

   الباحث لى  تتائج وتوصيات من خلال البحث، ومن أبرزها: وقد توص  
تبين لي من خلال البحث أن تقسيمات دلًلًت الألفاظ كاتت موجودة في  -1

لما بالعبارة أو الإشارة، حتَ استقر  التقسيم الرباعي عند  كتب المتقدمين كالجصاص 
 . الدبوسي 
اتضح لي أن هذه التقسيمات تشأت من استقراء تام للكتاب والسنة، فكاتت -4

 شاملة لك  طريق يمكن أن يتوص  به لى  الحكم الشرعي. 
لى  أن الخلاف بين الحنفية في عدد، وترتيب الأقسام ووجه الضبط فيها يرجع -1

 اختلافهم في الًعتبارات، أو الأحكام، أو ما سوى ذلك من وجوه الًختلاف المعتبرة. 
 أن الحنفية قد اتفقوا لجمالً على التقسيمات التي ابتكرها وبسطها الدبوسي -2

باختلاف الًعتبارات الأربعة، وهي: وجوه النظم، ووجوه البيان، ووجوه الًستعمال، ووجوه 
 رج تحتها من أقسام وتطبيقات. الًستدلًل، وما يند

وأوصى الباحث بالتأم  في التقسيمات التي ذكرها الدبوسي في الدلًلًت وغيرها، 
والسعي لى  لدراك أبعادها، وأسرارها، والفروق بينها، وما يترتب على ذلك من ثمرات 

 وتتائج. 
 - اصالجص - التقسيمات - ةالحنفي   - دلًلًت الألفاظ): ةالكلمات المفتاحيَّ 

 .(الدبوسي
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                            Abstract  

 

 
This study aims at delving deep into the methodology of the 

Hanafis regarding the connotations ،in order to dig out the hidden 
meanings meant by them in mentioning those divisions ،and to 
conduct an all-encompassing reading of the books authored in this 
regard ،in order to reveal the difference between the methods of the 
past scholars and the later ones ،and the highlight of the reasons for 
the difference of opinions between them on the divisions ،and its 
numbers ،and its arrangement ،the factor for its correctness . 

The researcher followed the analytical inductive method . 
And the researcher concluded with some findings and 

recommendations ،the most significant of which include : 
1-Based on this research ،we found that the divisions of semantics 

were present in the books of earlier scholars ،such as Al-Jassas ،may 
Allah have mercy on him ،either by phrase or reference ،until the 
quadrilateral division was established by Al-Dabousi ،may Allah have 
mercy on him . 

2-It became clear to us that these divisions arose from a complete 
all-encompassing reading of the Qur’an and the Sunnah ،including all 
ways in which one could reach the legitimate judgement . 

3- The discrepancy between the Hanafis in the numbe ،arrangement 
of the sections and the way of setting them is due to differences in 
considerations ،judgements ،or other significant differences . 

4-The Hanafis generally agreed on the divisions that Dabousi ،may 
Allah have mercy on him ،created and simplified ،according to the 
four considerations: the aspects of systems ،the aspects of statement ،
the aspects of use ،the aspects of inference ،and the divisions and 
applications underlying them . 

It was recommended to reflect on and expand the divisions 
mentioned by Al-Dabousi in semantics and others ،and to endeavor to 
comprehend the dimensions ،secrets ،the differences between them ،
and the resulting outcomes and consequences . 

Keywords: (Connotations of words -  the Hanafis – diviosns - Al-
Jassasa - Al-Dabousi). 
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ِّمة  المقد

 
 

ملة أبينا  لإسلاموجع  ديننا دين ا، نا على طريقه المستقيمالحمد لله الذي دل  
،  لنا الأحكام بسنة سيدنا محمد ذي الخلق العظيموبين  ، وشرع لنا الشرائع، لبراهيم

ومن سار على نهجهم من المجتهدين في الشرع  ،صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
 . القويم

 : وبعد
، ما يدل على فرد واحد: فمنها، ألفاظ اللغة العربية ذات دلًلًت متنوعة فإن  

دلًلة صريحة ، ومنها ما يدل بحقيقته أو مجازه، أو غير محصورة، أو أفراد كثيرة محصورة
 . أو خفية، ومنها ما يدل دلًلة ظاهرة، ومنها ما يدل بعبارته أو لشارته، أو كنائية

واستعم  ، الكريم الذي هو مصدر الأحكام الشرعية تزل باللغة العربيةوالقرآن 
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} :قال الله ، ألفاظها بمختلف أتواعها

وكذلك ك  ما صدر ، [195-193{ ]سورة الشعراء:ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
: وكما ورد، لأته أفصح من تطق بالضاد؛ عربي مبين: من قول فهو عن الرسول 

  .(1)"باللغة للً تبي  لً يحيط "
                                       

: 1( 1188بلد الطبعة، مكتبة الحلبي، ) عي، "الرسالة"، تحقيق: أحمد شاكرينظر: الشاف (1)
= 
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وهم المختصون بوضع المناهج  - ه كان بدهياا أن يعُنى علماء الأصوللهذا كل  
بدراسة الألفاظ  -واستنباط الأحكام منهما ، وسنة رسوله ،  لفهم كتاب الله

ويضعوا القواعد والضوابط التي تحدد المسار الذي ، العربية من هذه النواحي المختلفة
وقد فعلوا ذلك بك  ، أراد معرفة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنةيسلكه ك  من 

 . وبمعايير بلغت الغاية في الدقة، ولخلاص، تجر د
وكان من الضروري أن يقع بينهم بعض الًختلاف في تلك القواعد والضوابط  
، وتنوع الًجتهادات والأتظار والأفهام، لًختلاف المدارس في العصر الأول؛ الكلية
"التي دارت حولها أقوال علماء  دلًلًت الألفاظ سيما ما يتعلق منها بمباحث" ولً

 . الأصول
أحكام الشرع الثابتة بالقرآن والسنة للً بمعرفة أقسام" النظم  ولً يمكن أن تدرك

لذ تصوص الكتاب ؛ لتحص  معرفة أحكام الشرع؛ أقسامهما فيجب معرفة، والمعنى "
 . (1)ولً تنتهي غرائبه، عجائبهوالسنة بحر عميق لً تنقضي 

التي  "مدرسة الحنفية": ومن المناهج التي ينبغي ضبطها والًعتناء بها منهج
وقواعدها المختلفة في استنباط الأحكام ، وأصولها المتشعبة، تميزت بمناهجها المتعددة
 . الشرعية من الأدلة المرعية

                                       = 
"، تحقيق: محمد أبو الفض  لبراهيم،  تقان في علوم القرآالإ، السيوطي، جلال الدين "12

 شافعي. . من قول ال146: 4(، 1122)بلد الطبعة، دار الهيئة المصرية، 
، 1الله بن محمود بن عمر )ط  البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"، تحقيق: عبد (1)

 . 11: 1هـــ(، 1218بيروت، دار الكتب العلمية، 
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يمات الإجمالية لدلًلًت التقس: مدرسة الحنفي ة بها تومن الأمور التي تمي ز 
مما يوجب على ، وما يتعلق بذلك من أحكام وثمرات، الألفاظ في الكتاب والسنة

مين ، وما يحيط بها من خفايا في الزوايا، الباحثين النظر والتأم  في تلك التقسيمات
 . والمسائ  المتعلقة بها، وترتيبها، وأعدادها، عندهم أتواع التقسيمات: في تظر  

 محاولًا ، أحببت أن أشارك في الًطلاع على ما كتبوا في هذا الباب: كل هلهذا  
 :وقد سميت البحث، أن أص  لى  شيء يبدي عن القشر اللباب

 ةتقسيمات دلالات الألفاظ عند الحنفيَّ

 -ة ة استقرائيَّدراسة تحليليَّ -

 

 وضوعأسباب اختيار الم:  

لًستخراج المعاني ؛ يتعلق بالدلًلًتالرغبة في التعمق في منهج الحنفية فيما -1
 . تلك التقسيمات ذكر الخفية التي قصدوها في

وذلك يكون بمعرفة ، لخراج علم الأصول من حي ز التنظير لى  حي ز التطبيق-4
 . وما يترتب عليها من ثمرات وتطبيقات، التقسيمات في دلًلًت الألفاظ

الكتب والمصنفات المؤلفة في  :الرغبة في الًستقراء لتلك التقسيمات باعتبار-1
وأبرز ما يترتب على ، عندهم الفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين لي ليظهر؛ ذلك

 . ذلك من تتائج وآثار
، وأعدادها، الرغبة في توصيف أسباب الًختلاف بينهم في التقسيمات-2
 . ووجه الضبط فيها، وترتيبها
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 أهّاف البحث:  

؛ الرغبة في التعمق في منهج الحنفية فيما يتعلق بالدلًلًتتهدف الدراسة لى  
الكتب واستقراء ، تلك التقسيمات ذكر لًستخراج المعاني الخفية التي قصدوها في

توصيف و ، ليظهر الفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين؛ والمصنفات المؤلفة في ذلك
 . ووجه الضبط فيها، وترتيبها، وأعدادها، أسباب الًختلاف بينهم في التقسيمات

 منهج البحث:  

لذ تطرقت فيه للحديث عن ؛ المنهج التحليلي الًستقرائي هذا البحثيتبع 
وأبرزت ، مراتب دلًلًت الألفاظ عند الحنفية بالًعتبارات الأربعة المختلفة عندهم

من  ،ومراتبها عند التعارض، هااختلافهم فيأسباب و ، الفرق لجمالً بين التقسيمات
 . المتقدمة والمتأخرة على قدر الطاقة والوسع، خلال مدونات الحنفية الأصولية

 الّراسات السابقدة:  

لم أقف على دراسة تتعلق بتحلي  واستقراء أقسام دلًلًت الألفاظ عند الحنفية 
ولً سيما فيما يتعلق بالمقارتة بين مناهجهم والتطرق لًختلافهم في التقسيمات ولبراز 

 . الًختلاف بينهم مع ذكر وجه الضبط فيهأسباب 
وك  هذه الأمور التي ذكرتها تعتبر لضافة في بحث هذه التقسيمات من حيث 

 . هي بغض النظر عن تعريفات المصطلحات وأحكامها فهذا لً يتعلق به بحثي
 حّود البحث ومجاله:  

ن مراتب لذ تطرقت فيه للحديث ع؛ يعد  هذا البحث بحثاا تحليلياا استقرائيا
وأبرزت الفرق ، دلًلًت الألفاظ عند الحنفية بالًعتبارات الأربعة المختلفة عندهم

وما يترتب على ذلك من ثمرات ، هااختلافهم فيأسباب و ، لجمالً بين التقسيمات



  - دراسة تحليليَّة استقرائيَّة - ةتقسيمات دلالات الألفاظ عند الحنفيَّ

11 

المتقدم والمتأخرة على قدر الطاقة ، من خلال مدونات الحنفية الأصولية، وتتائج
 . والوسع

 خطة البحث:  

 : رسمها كالتالي. وخاتمة، مبحثينو ، تمهيدو ، مقدمة يشتم  البحث على
، وعلى أسباب اختيار الموضوع، أما المقدمة فقد اشتملت على استهلال

 . والمنهج المسلوك فيه، وخطة البحث، وحدوده
التعريف بمفردات العنوان لغة : وهو: واحد فيه مطلبف، التمهيدوأما 
 . واصطلاحا

 : هاك ذكرها، فيشتملان على مطالب وفروع وأما المبحثان
 .مناهج الحنفية في بحث دلالات الألفاظ إجمالًا : المبحث الأول
 : وفيه مطلبان
 . ا(نموذجا  الجصاص) æتقد مين قب  الدبوسي طريقة الم: المطلب الأول
 المعتمدة ومن بعده من أصحاب المتون طريقة الدبوسي : المطلب الثاني
 .والشروح والحواشي
 : وفيه فرعان
 . اختلافهم في تقسيمات الدلًلًت لجمالًا : الفرع الأول
 . ووجه الضبط فيها، وتعدادها، اختلافهم في ترتيب الدلًلًت: الفرع الثاني
 . في التقسيمات تحليليةتظرات منهجي ة : الفرع الثالث

 .تفصيلًا مناهج الحنفية في بحث دلالات الألفاظ : المبحث الثاني
 . وفيه أربعة مطالب
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 .في الكتاب والسنة عند الحنفية ""الوضع في وجوه النظم: المطلب الأول
 : وفيه فرعان
ووجه الضبط ، تقسيمات الحنفية لوجوه النظم في الكتاب والسنة: الفرع الأول

 . فيها
 . أحكام هذه التقسيمات عند التعارض: الفرع الثاني

 .البيان في الكتاب والسنة عند الحنفيةفي وجوه : المطلب الثاني
 : وفيه فرعان
ووجه الضبط ، تقسيمات الحنفية لوجوه البيان في الكتاب والسنة: الفرع الأول

 . فيها
 . أحكام هذه التقسيمات عند التعارض: الفرع الثاني

 .في وجوه الًستعمال وجرياته في الكتاب والسنة عند الحنفية: المطلب الثالث
 : نوفيه فرعا

، تقسيمات الحنفية لوجوه الًستعمال وجرياته في الكتاب والسنة: الفرع الأول
 . ووجه الضبط فيها
 . أحكام هذه التقسيمات عند التعارض: الفرع الثاني

ومعرفة المراد في الكتاب والسنة عند ، في وجوه الًستدلًل: المطلب الرابع
 .الحنفية

 : وفيه فرعان
ومعرفة المراد في الكتاب ، الحنفية لوجوه الًستدلًلتقسيمات : الفرع الأول

 . ووجه الضبط فيها، والسنة
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 . أحكام هذه التقسيمات عند التعارض: الفرع الثاني
 :الخاتمة

 . وفيها أهم تتائج البحث وتوصياته
 . فهرس المصادر والمراجع

 منهج البحث:  

 : ويتضمن أمرين
 .منهج الكتابة في الموضوع ذاته: لالأوَّ 

 : ويتمث  في النقاط التالية
مع ، الًعتماد في بحث المسائ  على المصادر الأصيلة في ك  مبحث بحسبه-أ

 . الًستفادة من كتب المعاصرين فيما له علاقة بذلك المبحث
 يترتبما على والتنبيه ، وتقريرها، الأصولية عند الحنفية الخلافاتذكر -ب

 . وتتائج عليها من ثمرات
 .التعليق والتهميش منهج: الثاني

 :ويكون على ضوء النقاط التالية
وكتابتها بالرسم ، واسم السورة، مع ذكر رقم الآية، لى  سورها الآياتعزو -1
 .العثماني

فإن كان في الصحيحين أو ، الحديث من كتب لى  مظانها الأحاديثعزو -2
 .اولن كان في غيرها ذكرت حكم أه  الشأن فيه، أحدهما أكتفي بالإحالة

أو من كتب ، وأوثقها من معاجم اللغة المعتمدة، أبين  معاني الألفاظ الغريبة-3
 .أه  الفن الذي يتبعه معنى هذا اللفظ
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 . الوارد أسماؤهم في صلب البحث -غير المشهورين  - أترجم للأعلام-4
 .  في الخطةكما هو مبين  ، بفهارس متنوعة الموضوعأخدم -8

ر على ما يس   وأشكره ، على ما أوى  وأتعم أحمد الله : وفي الختام
 . ظاهراا وباطناا ، فله الحمد أولًا وآخراا ، وأعْظَم

لى  ك  من كان له سهم وتصيب وجهد في بروز هذا  وعرفانيثم أقدم شكري 
ولم يقص را في ، والإرشادبالنصح ابتداءاا بوالدي الكريمين اللذين أكرماني ، العم 

 . وطاعة لله ، الله أن يطي  في عمرهما في صحة وعافيةأسأل ، التضرع والدعاء
الغارق في سنة الغفلة ، المتعرض للخطأ والزل  المق فهذا جهد ، وأخيراا 

 :وكما يقول الراجز، والخط 
  لن تجــــــــــــــد عيبــــــــــــــاا فســــــــــــــد  الخلــــــــــــــلا

 
  (1)جـــــ   مـــــن لً عيـــــب فيـــــه وخـــــلا  

والحمد لله ، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحبيبنا محمد سيدناوصلى الله على  
 .رب العالمين

  

                                       
العزيز بن  طباطبا، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن لبراهيم، "عيار الشعر"، تحقيق: عبد (1)

 .412ص:  ناصر الماتع )القاهرة، مكتبة الخانجي(.
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  اواصطلاحً التعريف بمفردات العنوان لغةً: التمهيّ

، ""دلًلًت الألفاظ: وهما، عنوان البحث على مصطلحين أصوليين يشتم 
 : ة  دَ فنحتاج لى  تعريف ك  منهما على حي 

 . جمع دلًلة: فالدلالات
وروي بكسر ، بفتح الدال وهو أفصح -مصدر دل  يدل دلًلة : والدلالة لغة

 والفتح، بالكسر -الد لًلة : والًسم، ءلً  وأدي ، ةل  أدي : والجمع. - وروي بضمها، الدال
 علمه بالدلًلة ورسوخه فيها: يليل ي والد ي ، ولةلُ والدُّ ، -

 . (1)والهداية والإرشاد، الإباتة: ولها معان  منها
يلزم من العلم به العلم بشيء  كون الشيء بحالة   هي :والدلالة في الاصطلاح

 . (4)آخر
لأته يدل ؛ وهو أخص من المعنى اللغوي؛ أشهر التعريفات التعريف من وهذا

 . فهم المدلول بحيث لذا فهم الدال  ، والمدلولعلى أن هناك تلازما بين الدال 
: سواء كان هذا اللزوم، المدلول: والشيء الثاني هو، الدال  : فالشيء الأول هو

 . وسواء كان كليا أو جزئيا، عقليا أو عرفيا
لى   -بهذا الًعتبار  -فتنقسم الدلًلة ، لما أن يكون لفظا أو غير لفظ: والدال  

                                       
، 422: 11هــ(، 1212، بيروت، دار صادر، 1الإفريقي، ابن منظور، "لسان العرب"، )ط  (1)

، بيروت، دار الفكر، 1الزبيدي، مرتضى، "تاج العروس من جواهر القاموس"، )ط 
 . 228: 48هـ(، 1212

بن هاني  الرسول الأحمد، "دستور العلماء"، ترجمة: حسن النبي بن عبد تكري، القاضي عبد (4)
 . 76: 4هـ(، 1241، بيروت، دار الكتب العلمية 1)ط 
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 : قسمين هما
 . الدلًلة اللفظية: لالقسم الأو 

 . الدلًلة غير اللفظية: القسم الثاني
وك  من هذين القسمين ينقسم باعتبار لضافته لى  العق  والطبع والوضع لى  

 : ثلاثة أقسام هي كما يلي
لأته ليس للوضع ؛ وسميت بها، تسبة لى  العق ، دلًلة عقلية: القسم الأول
 . والطبع مدخ  فيها

لدخول الطبع ؛ وسميت بذلك، تسبة لى  الطبيعة، دلًلة طبيعية: القسم الثاني
 . فيه دون العق  والوضع
لأن للوضع ؛ وسميت بذلك، لى  الوضع تسبةا ، دلًلة وضعية: القسم الثالث

 . (1)لاا تاما في الدلًلة بجع  الجاع دخ
 . والتزام، وتضمن، مطابقة: تنقسم لى  ثلاثة أقسام ثم الدلالة اللفظية الوضعية

كدلًلة ، فمطابقة: لأنها لن كاتت دلًلة اللفظ الموضوع على تمام ما وضع له 
فإن كاتت دلًلة اللفظ الموضوع على جزء ما : وللً. الإتسان على الحيوان الناطق

: فالأول: نا بالمعنى الأخصأو على خارج لًزم لما وضع له لزوما ذهنيا بي  ، وضع له
كدلًلة العمى على ، التزام: والثاني، ان أو الناطقكدلًلة الإتسان على الحيو ، تضم ن
 . البصر

                                       
الحنفي، أبو البقاء، "الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"، تحقيق: عدنان  (1)

 . 212: 1محمد المصري )بيروت، مؤسسة الرسالة(،  -درويش 



  - دراسة تحليليَّة استقرائيَّة - ةتقسيمات دلالات الألفاظ عند الحنفيَّ

11 

 . الدلًلة اللفظية الوضعية: ومدار الإفادة والًستفادة على
فهم : بأنها - وهي المقصودة في علم الأصول - فوا الدلًلة اللفظية الوضعيةوعر  

 . (1)المعنى من اللفظ
 - الفاهمي ة: أعني – بأن الفهم لن كان مصدرا مبنيا للفاع : واعترض عليه 

فلا ، فهو صفة للمعنى - أعني المفهومية -ولن كان مبنيا للمفعول ، فهو صفة السامع
 . يصح حمله على الدلًلة التي هي صفة اللفظ

بأنا لً تسلم أن الفهم ليس صفة  :(4)وأجاب عنه المحقق التفتازاني 
للً ؛ هام وحده صفة المعنىوكذا الًتف، فإن  الفهم وحده ولن كان صفة الفاهم؛ اللفظ

أو اتفهام المعنى ، فإن  معنى فهم المعنى من اللفظ؛ أن فهم المعنى من اللفظ صفة اللفظ
 . منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه أو ينفهم منه المعنى

صح أن يشتق منه صفة تحم  على يأن  الدلًلة مفرد : غاية ما في الجواب
: مث  أن يقال، واتفهامه مركب لً يمكن اشتقاقها منه للً بواسطةوفهم المعنى ، اللفظ

 . (1)اللفظ منفهم منه المعنى

                                       
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1التفتازي، سعد الدين، "التلويح"، تحقيق: زكريا عميرات )ط  (1)

 . 481: 1هـــ(، 1216
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، العلامة الكبير، أحد أئمة العربية والبيان  (4)

ه"، وله غير ذلك من والمنطق، صاحب "شرح الشمسية في المنطق" و"التلويح في أصول الفق
هـ(. اتظر: ابن حجر: "الدرر الكامنة" 724هـ(، ومات سنة: )714التصاتيف، ولد سنة: )

 . 678: 1، ومخلوف، "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية" 114: 6
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1التفتازي، سعد الدين، "التلويح"، تحقيق: زكريا عميرات )ط  (1)

= 
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 . جمع لفظف: الألفاظأما و 
 ،ورمي شيء من الفم سواء كان المرمي حرفا، الرمي مطلقا: واللفظ في اللغة

 . أو غيره
مهملا كان أو ، حقيقة أو حكما، ما يتلفظ به الإتسان: وفي الاصطلاح

  .(1)اا كان أو مركبا مفردا ، وضوعام
لكن خص في عرف اللغة بما صدر من الفم من الصوت المعتمد على المخرج 

 . (4)مهملا أو مستعملا، حرفا واحدا أو أكثر
: وبالمعنى، العبارات: وأرادوا بالنظم، النظم: وقد ذكر الحنفية أن اللفظ بمعنى

 . مدلولًتها
، لفظ النوى: يقال، الرمي: معناه في اللغةالذي  - ثم عدلوا عن ذكر اللفظ 

في ؛ - الذي يدل على حسن الترتيب في أتفس الجواهر -لى  ذكر النظم  - رماه: أي
 . رعايةا للأدب وتعظيماا لعبارات القرآن؛ تقسيمات الكتاب

لأن ذلك تعريف له من حيث هو ؛ اللفظ: وغيره ذكروا، وفي تعريف الخاص 
 . (1)فلا يجب فيه رعاية الأدب، القرآنخاص لً من حيث لته خاص 

: لن  معنى النظم على ما فسره المحققون هو: ا على ذلكاعتراضً  وقد يقال
                                       = 

الرسول الأحمد "دستور العلماء"  النبي بن عبد . تكري، القاضي عبد481: 1(، هـــ1216
4 :76 . 

 . 142: 1الرسول الأحمد "دستور العلماء"  النبي بن عبد تكري، القاضي عبد (1)
 . 728: 1الحنفي، أبو البقاء، "الكليات"  (4)
 . 42: 1البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (1)



  - دراسة تحليليَّة استقرائيَّة - ةتقسيمات دلالات الألفاظ عند الحنفيَّ

11 

لً تواليها ؛ ترتيب الألفاظ مترتبة المعاني متناسقة الدلًلًت على وفق ما يقتضيه العق 
الًعتبار أو هو الألفاظ المترتبة بهذا ، وضم بعضها لى  بعض كيفما اتفق، في النطق

: تبك قفا من حبيب ذكرى: بدله، (1)قفا تبك من ذكرى حبيب: حتَ لو قي  في
 ؟ اا لً تظما كان لفظا 

: بأته يطلق النظم في هذا المقام على المفرد حيث ينقسم لى : هوأجابوا عن
 . (4)غيرفالمراد به اللفظ لً ، ونحو ذلك، الخاص والعام والمشترك

، هذه الدلًلًت بالمباحث التي تتعلق بالعربية (1)وقد سم ى الإمام الكرماستي
ا كان هذا الفص  في هذه المباحث اللغوية": ثم قال لتوقف الًستدلًل بالكتاب ؛ ولنم 
  (2)"لكونهما عربي ين على معرفتهما؛ والسنة

                                       
في الكندي، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث، "ديوان امريئ القيس"، اعتنى  جزء من بيت (1)

 . 12هــــ(، ص: 1248، بيروت، دار المعرفة، 4الرحمن المصطفاوي )ط  به: عبد
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1التفتازي، سعد الدين، "التلويح"، تحقيق: زكريا عميرات )ط  (4)

 . 81: 1هـــ(، 1216
الكرماستي، فقيه حنفي، برع في العلوم ثم صار مدرساا، ثم الفاض  يوسف بن حسين  العالم (1)

قاضياا، وله مصنفات منها، "حاشية المطول" و"شرح الوقاية" و"الوصول لى  علم الأصول"، 
، 211: 1هـ(. اتظر: "سلم الوصول لى  طبقات الفحول" 216وغيرها كثير، مات سنة: )

 . 422: 11، "معجم المؤلفين" 474: 8والزركلي، "الأعلام" 
الكرماستي، يوسف بن حسين، "زبدة الوصول لى  عمدة الأصول"، تحقيق: حمد بن حمدي  (2)

 . 142: 1الصاعدي )الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الًسلامية(، 



 
11 

  مناهج الحنفية في بحث دلالات الألفاظ إجمالًا :لالمبحث الأوَّ

 :وفيه مطلبان

ِّطريقدة الم: لالمطلب الأوَّ   ا(الجصاص نموذجً) æمين قبل الّبوسي تقد

القرن الثالث للهجرة لم يصلنا  أن  : لً يخفى على الباحثين في علم أصول الفقه
المتوفى سنة  -وأن رسالة الشافعي ، منه أي كتاب من كتب علم أصول الفقه استقلالً

منها للً شذرات متفرقة  ظل ت مؤثرة في كتابات القرن الثالث التي لم تبلغنا - ـه412
وأغلبها رسائ  صغيرة لم تحفظ لى  يومنا ، في المصادر المتأخرة لمختلف علماء المذاهب

 . للً ما أدرج منها في تأليفات أخرى، هذا
فلا تتعدى أكثر الكتب المهمة المؤلفة ، للهجرة وكذلك الحال في القرن الرابع

 . فيه كونها شرحا لرسالة الإمام الشافعي 
: فك  من ساهم في كتابة علم الأصول في تلك الفترة من مختلف المذاهب

أو يكون قد اتخذ لتقرير ، سائراا على نهجه كان لم ا ملتزما بطريقة الشافعي 
 . أصوله سبيلاا آخر

لذ قبَي  المالكية أصول الشافعي وارتضوا ؛ فالمالكية والحنابلة من الفريق الأول
 . والمصالح المرسلة، لجماع أه  المدينة: الفهم فيه منوزادوا عليه ما خ، منهاجه

 . وكذلك الحنابلة ساروا على نهجه وأضافوا ما خالفهم فيه
، فقد تأثروا بمنهجه لجمالً وأخذوا مما أخذ - وهم مح  اعتنائنا - أ ما الحنفية

لكن هم ساروا في تقرير الأصول ؛ العرف والًستحسان: وزادوا ما خالفهم فيه مث 
 . تابتها على غير الأسلوب الًستدلًلي الذي سلكه الشافعيةوك

أبرز مدو ن من  أتحدث بإشارات مختصرة عن: لأج  أن يتضح هذا الفرقو 
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ألً وهو كتاب الإمام ، المد ونات الأصولية عند الحنفية في القرن الرابع الهجري
الرازي لأبي بكر أحمد بن علي ، ""الفصول في الأصول: ويسمى، (1)الجصاص
 . (ـه171الجصاص)

أهم  محط ة في التجديد الأصولي بعد : وهو في تظر بعض الباحثين المعاصرين
 . لأت ه تضم ن لضافات على مستوى المضمون والشك ، الإمام الشافعي

، الألفاظ دلًلًتو ، المباحث اللغوية فقد أكم  : فعلى مستوى المضمون
، دلي  الإجماع تناول كما ط ور البحث في، ةوالموضوعات المشتركة بين الكتاب والسُن  

 . ومبحث الًجتهاد، والًستحسان، والقياس
فقد تجاوز العرض المتف رق لمباحث الأصول : أ ما على مستوى الشـك  والصياغة

ا وذلك بترتيبه للأبواب والفصول ترتيبا ، كتاب" الرسالة "للشافعي  تمث   في الذي
 . عرضاا علمياا وعرضه لمباحث الكتاب ، منطقيا

 : في النقاط التالية لجصاصل "الفصول" وتبرز قيمة كتاب
م لنا صورة وافية وشاملة عن التأليف -أ أت ه من المؤل فات الأوى  التي تقد 
ئ عنه الأبواب الموجودة في  وهذا ما تنب. " الشافعيالإمام رسالة " بعد الأصولي
 . ""الرسالة والتي لم تعهدها في، "لالفصول في الأصو " كتاب

                                       
لمام كبير الشأن، سكن  - المعروف بالجصاص -أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي  (1)

عنه أخذ فقهاؤها، ولليه اتتهت رياسة الأصحاب، كان لمام أصحاب أبي حنيفة، بغداد، و 
وكان مشهورا بالزهد، أمتنع من القضاء، ومن مصنفاته: "الفصول في الأصول"، و"أحكام 

، 122هـ(. اتظر: "طبقات الفقهاء" ص: 171هـ(، وتوفي سنة: )118القرآن"، ولد سنة: )
 . 17، وابن قطلوبغا، "تاج التراجم" ص: 82: 1لمضية" والحنفي، محيي الدين، "الجواهر ا
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وهذه الأبواب ستكون أساسا يتك رر في المد ونات الأصولي ة اللاحقة على غرار 
 . والأمر والنهي وغيرها، والمحكم والمتشابه، الحقيقة والمجاز: أبواب

؛ كتاب الفصول دورا مهما في حركة تدوين علم أصول الفقه  شغ  فقد: وعليه
 . ففيه لضافات على ما أتى به الشافعي 

 ولً سيما، المتقد مين آراء مشايخ الحنفية وسفره المبارك أته ضم ن في كتابه-ب
 (1)(ـه121شيخه الإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي )ت  آراء

 مختصرة وله رسالة، واتتشر أصحابه في البلاد، الذي اتتهت لليه رئاسة المذهب الحنفي
 . الحنفيةعليها مدار فروع ، في الأصول
والعرض العلمي ، بسلامة التركيب: تميز أسلوب كتاب الفصول للجصاص-ج

 . م في المباحث كاف ةالمنظ  
ثم ، في تقرير الموضوع الذي يعنون له لن احتاج لى  شرح وتقرير فيبدأ  

 ويفص  الكلام في تدوين آراء مشايخ الحنفية، يعرض آراء الفقهاء ومواقفهم تجاهها
ثم يحد د موقفه من تلك الأقوال تصحيحا أو ، أي وموقف في الموضوعلهم ر  لن كان
 . واستدلًلً لذلك، ترجيحا

 . ويتم البحث عنده بذكر أدل ة المخالفين وتقضها بطريقة موضوعية
                                       

أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلًل بن دلهم، الفقيه الكرخي، لليه اتتهت رياسة العلم  (1)
في أصحاب أبي حنيفة، وكان ورعاا، أخذ عنه أبو بكر الرازي وأبو بكر الدامغاني، وجماعة، 

سمه، وبعد صيته، وكان من العلماء العباد ذا تهجد، اتتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر ا
: 14هـ(، اتظر: البغدادي، الخطيب، "تاريخ بغداد" 121عاش ثماتين سنة، توفي سنة: )

 . 246: 18، والذهبي، "سير أعلام النبلاء" 124، والشيرازي، "طبقات الفقهاء"، ص: 72
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وتحليلها بما ، من الًستشهاد بالآيات القرآتية والأحاديث النبوية يكثر -د
الأصول على الآيات والأحاديث النبوية في ويلتزم تطبيق قواعد ، يتلاءم مع الموضوع

 . مما يعطي الأصول صورة عملية تطبيقية، ج   المباحث
لذ كان  ؛ يتفق منهجه في هذا الجاتب مع منهج الإمام الشافعي وهو 

كلاهما يركز على الجاتب العملي التطبيقي في كيفية تطبيق القواعد والقواتين الأصولية 
 . على المصادر التشريعية

مة العلمي ة - الفصول: أعني - ويعتبر هذا الكتاب والمدخ  ، بمثابة المقد 
ولً سيما آيات  - الأصولي  لكتاب الجصاص المهم جداا في تفسير القرآن الكريم

 . ""أحكام القرآن: وهو كتاب، الأحكام
؛ بقيمة مهم ة من حيث التوثيق - عند الحنفية - يمتاز كتاب الجص اص-ه

، المتقد مين الذين فقدت كتبهم ةلأصوليين من الحنفياراء وتصوص لًشتماله على آ
، فقد تق  عنه في أكثر من خمسين موضعاا  (1)هـ(441)ت عيسى بن أبان: مث 

ب  قد ينق  ؛ فقد تق  عنه في أكثر من سبعين موضعاا ( ـه121)ت  وشيخه الكرخي
 . عن أئمة المذهب تقولًت لً تكاد توجد للً في كتابه

على  - فكتاب الفصول يعد  أول كتاب جامع لمسائ  الأصول عند الحنفية 

                                       
عيسى بن أبان بن صدقة، فقيه العراق، تلميذ محمد بن الحسن، وقاضي البصرة، له تصاتيف  (1)

، 171: 4هـ(. اتظر: "أخبار القضاة" 441وذكاء مفرط، وفيه سخاء وجود، توفي: سنة )
، والذهبي، "سير 211: 1، "الجواهر المضية" 187: 11والبغدادي، الخطيب "تاريخ بغداد" 

 . 221: 11أعلام النبلاء" 
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لذ لن  ما سبقه من التصنيف كان عبارة عن ؛ - حسب ما وص  للينا من مؤلفات
 أو بياناا لقضية معينة كما فع  عيسى بن أبان ، كأصول الكرخي، رسائ  مختصرة

 . في مؤلفاته
ره لبعض المصطلحات في باب أيضاا بابتكا امتاز الإمام الجصاص -و
، الًستثناء: مث ، وغيرها مما لم يسبقه لليه أحد قبله - وهو مح   البحث - الدلًلًت

وتطور ، مما تستدعيه ضرورة التدوين، وغيرها، والزيادة على النص، والتخصيص المت ص 
 . العلوم

 ولً سيما في باب، لظهار الفرق بين المصطلحات: أيضاا  ومما امتاز به 
 . كتفريقه بين النسخ والتخصيص، الدلًلًت

، وقد تع رض في كتابه لكثير من المصطلحات الأصولية في باب الدلًلًت
 . وغيرها، والبيان، والحقيقة والمجاز، الظاهر: منها، وناقشها تقاشا طويلا

لم يفرد كثيرا  أن  الإمام الجصاص : وهي، اوهنا أشير إلى قضية مهمة جد  
ولكنه وس ع الكلام في الدلًلًت ، ""الفصول: من الدلًلًت بالبحث والبيان في كتابه

فقد استوعب الإمام الجصاص فيه معظم ، ""أحكام القرآن وتطبيقاتها في كتابه
ولع  السبب في عدم تعريفه لها في كتابه الفصول هو ، الدلًلًت في تطبيقاته الفقهية

 . وقلة اعتناء العراقيين بالتعريفات والحدود، زماته اشتهار معناها في
الدلًلًت من  اتيعد أول من أشار لى  تقسيم كما أن الجصاص 
وغيره استفادوا من  (1)ولع  من ذكرها بعده كالدبوسي، المدرسة الأصولية الحنفية

                                       
أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، القاضي، البخاري، العلامة، الفقيه الحنفي؛   (1)

= 



  - دراسة تحليليَّة استقرائيَّة - ةتقسيمات دلالات الألفاظ عند الحنفيَّ

323 

 . لشاراته لها
على التقسيمات واكتفائه بالإشارة والتطبيق  ولعل السبب في عدم تنصيصه 
لً ، في مدرسة السمرقنديين أن  الًعتناء بالحدود والمصطلحات جاء بعد ذلك: عليها
 ولً سيما العراقيين - لذ لن  المتقد مين في الكتابة؛ في زمن الإمام الدبوسي سيما 

وهذا شأن ك  ، ساماهتموا بالًستدلًل والًحتجاج مع التمثي  والإشارة لى  الأق -
كما تلحظ ذلك جليا في كتابة الإمام ، العلوم تبدأ في النمو والنضج شيئا فشيئا

 . بين المتقد مين والمتأخرين وكذا في علم مصطلح الحديث، الشافعي 
الأسطر  برز فيمباحث دلًلًت الألفاظ في في  أما ما يتعلق بمنهجه

 : القادمة
، والمحكم، والنص، الظاهر: لجمالً بدلًلًت الألفاظ الواضحة  قد استدل

، والمتشابه، المجم : كما استدل بدلًلًت الألفاظ المبهمة، وسماها بهذه المسميات
، العبارة: وأكثر من الًستدلًل بدلًلًت الألفاظ باعتبار وضعها، وسماها أيضا باسمها

أو ، وأحيانا يذكرها بلوازمها، ا باسمهاوأحيانا يسميه، والًقتضاء، والدلًلة، والإشارة
 . معناها اللغوي

دلًلًت الألفاظ باعتبار : ومن أكثر الدلًلًت استخداما عند الجصاص

                                       = 
كان من كبار أصحاب أبي حنيفة، عالم ما وراء النهر، ومن مصنفاته "تقويم أصول الفقه"، 

هـ(. اتظر: ابن خلكان، "وفيات 211و"الأسرار"، "الأمد الأقصى" توفي ببخارى سنة: )
، والصفدي، "الوافي بالوفيات" 841: 17والذهبي، "سير أعلام النبلاء"  ،28: 1الأعيان" 

17 :411 . 
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 . وهذه صرح بذكرها بأسمائها، والخاص بأقسامه، العام: الشمول وعدمه
أو بإشارته ، لما تعرض له الجصاص من الدلًلًت بعبارته وهاك نظرة تفصيلية

وتطبيقها على كثير من المسائ  ، تعريف واضح مع كثرة استخدامه لهامن غير 
 . الفرعية

 . دلالات الألفاظ باعتبار الوضع )الشمول وعدمه(-أ
كما ، قيدللتعريفات الدقيقة للعام والخاص والمطلق والم لم يتطرق الجصاص 

مندرجة تحت صوص وأنها وذكر الظواهر والن، وقسمه لى  فصول،  للعامأته عقد باباا 
واشتراط الًستغراق من ، وله آراء في دلًلة العام بعد التخصيص، (1)باب العموم

 . عدمه
 . (4)ويجب العم  به، وأن  دلًلته قطعية، وتعرض لجمالً للفظ الخاص

ولكن يظهر من خلال ؛ ولم يفرد كلا من المطلق والمقيد بالبحث والنظر
: وكذا من خلال التطبيق في أحكام القرآن، الإشارات في بعض الأبحاث في الفصول

ويخالف في ، في ذلك في أكثر المسائ  من المتأخرين أته يوافق المعتمد عند الحنفية
 . (1)البعض

                                       
هـــ(، 1212، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية، 4الجصاص، "الفصول في الأصول"، )ط  (1)

 ، وما بعده. 21: 1
 . 121: 1الجصاص "الفصول"،  (4)
 . 441: 1الجصاص "الفصول"،  (1)
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 . دلالات الألفاظ باعتبار الاستعمال )الحقيقة والمجاز(-ب
وذكر ، وعر ف الحقيقة والمجاز، توسع في هذا المبحث تلحظ أن الجصاص 

 . والتعارض بينهما، وأحكامهما، اتقسيماتهم
: في لغة العرب: قال أبو بكر. باب القول في الحقيقة والمجاز":  يقول 
هو ما : والمجاز. ما سمي به الشيء في أص  اللغة وموضوعها: فالحقيقة. الحقيقة والمجاز

. وسمي به ما ليس الًسم له حقيقة، يجوز به الموضع الذي هو حقيقة له في الأص 
: والمجاز، ما لً ينتفي عن مسمياته بحال: يحد  ذلك بأن الحقيقة وكان أبو الحسن 

 .(1)"ما ينتفي عن مسمياته بحال
دلالات الألفاظ باعتبار وجوه البيان )دلالات الألفاظ الواضحة -ج
 . والخفية(

وأشار لى  بعض ، الدلًلًت من حيث الظهور والخفاء ناقش 
وأنها ، وأشار لى  عدة مسائ  تحتها، "الظواهر" فص  رَ كَ ذَ  أته: ومنها، المصطلحات

تحم  على ظاهرها ولً تصرف للً بدلي  صحيح يدل  على التخصيص أو التأوي  أو 
 . النسخ

وأته ، وأته لً يختلف كثيرا عن الظاهر للً أته بيني  المراد ""النص وذكر مصطلح
  .(4)وأن حكمه كحكم الظاهر، يشم  العام والخاص

، وأنهما أقوى من دلًلة الظاهر والنص، وتعر ض لمصطلحي المفسر والمحكم

                                       
 . 128: 1الجصاص "الفصول"،  (1)
 . 82: 1الجصاص "الفصول"  (4)
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 . (1)وفر ق بينهما
 . وقس مه لى  قسمين، وأطال فيه، كما أته ناقش مصطلح الإجمال  

يقارب معناه : أحدهما: المجم  على وجهين: قال أبو بكر: فص ": يقول 
، العام في مواضع فسماه مجملا وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان . معنى العموم

أن يكون الإجمال في : والوجه الآخر. وهذا كلام في العبارة لً يقع في مثله مضايقة
 ڳ ڳ} :نحو قوله تعاى ، فهذا لً يكون عموما ولً عبارة عنه، لفظ واحد مجهول

 . (4)"[19{ ]سورة الذاريات:ڱ ڱ ڱ ڳ
وكأن المتشابه عنده ، المحكمورأى أته يرد  لى  ، وتعر ض لمصطلح المتشابه 

كما هو العموم المعهود في مصطلح ، يتضمن المشك  والخفي وبعض أتواع المجم 
 . (1)المتقد مين
 . دلالات الألفاظ باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى-د

العبارة : وهي تنقسم على المشهور عند الدبوسي ومن وافقه لى  أربعة أقسام
 . والًقتضاءوالإشارة والدلًلة 

لم يصر ح بهذه المصطلحات لكنه يتوافق في التطبيق  ويبدو أن  الجصاص 
دلًلة الصيغة على المعنى : فالعبارة عنده، والحكم مع منهج متأخري الحنفية في ذلك

                                       
 . 141: 1الجصاص "الفصول"  (1)
 . 61: 1الجصاص "الفصول"  (4)
 . 171: 1الجصاص "الفصول"  (1)
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 . (1)وكذا بقية المصطلحات، والإشارة لً تعلم للً بالتفكر والتأم ، المتبادر فهمه منها
ومن بعّه من أصحاب المتون والشروح : قدة الّبوسي المطلب الثاني: طري

 والحواشي

 :وفيه فرعان
 . اختلافهم في تقدسيمات الّلالات إجمالا: لالفرع الأوَّ

لأبي زيد عبيد الله بن عمر بن ، في أصول الفقه ""تقويم الأدلة يعد كتاب
بالتعريفات ( من أوائ  كتب الحنفية التي اهتم ت ـه211عيسى الدبوسي الحنفي )

ويظهر ذلك جلي ا في كوته قد رسم خريطة محكمة اعتمدها من ، والحدود والتقسيمات
 . بعده من أصوليي الحنفية

 . وما يتعلق بذلك، "دلةتقويم الأ": في كتابه طريقته  ذكروهاك 
 . ثم اتتهى لى  الأدلة العقلية، كتابه بذكر الأدلة الشرعية  بدأ 

ويستقصي في المسائ  ، المصطلحات الأصولية واهتم في مباحثه بتعريف
ا بالتفريعات هتم كثيرا يو ، وينتهي لى  تقرير رأي الحنفية، الخلافية الأقوال مع أدلتها

                                       
يراجع ذلك في كتاب أحكام القرآن للجصاص فقد ذكر فيه أمثلة عديدة، ويراجع كذلك  (1)

ة تاريخية تحليلية تطبيقية" فيما سبق لجمالً كتاب: "تطور الفكر الأصولي الحنفي، دراس
للدكتور هيثم خزتة، وكتاب "منهج الجصاص في الدلًلًت، دراسة تطبيقية على أحكام 
القرآن" رسالة ماجستير للباحث: خالد العازمي، الجامعة الأردتية، وكتاب: "المصطلح 
الأصولي بين الجصاص والدبوسي" للباحثين: فاتن حداد ومحمود جابر. ومقال: "تجديد 

 حمداي الذويب.  /" للدكتور- أبو بكر الرازي الجصاص أنموذجاا  - أصول الفقه عند الحنفية
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 .  وبآراء الشافعي، الفقهية
، أسباب الشرائع، النواهي، الأوامر، أتواع الكلام: كما تكلم في كتابه عن

 . وغير ذلك، العمومألفاظ ، العام والخاص، العزيمة والرخصة
؛ ويعتبر الإمام الدبوسي من أوائ  من جمع بين مدرستي العراقيين والسمرقنديين 
لذ استفاد من مدرسة السمرقنديين فيما يتعلق ، ا من ك  مدرسة بما تميزت بهمستفيدا 

 . ومن العراقيين فيما يتعلق بالًستدلًل والحجج، بالحدود والمصطلحات
، في الفصول ة أمور بالمقارتة مع الجصاص بعد   وقد تمي ز الدبوسي 

 :منها
ولً سيما في باب  - أن أسلوب الإمام الجصاص في بيان المصطلحات-1
بخلاف الدبوسي فقد اهتم ؛ الأسلوب الوصفي غير المتقي د بالحد الدقيق - الدلًلًت

فية وهو سر  ارتضاء الحن، وضبط المصطلحات، في بيان تحديد مدلولًت العبارات
 .لعباراته ومصطلحاته وتقسيماته في الأغلب

وتقسيماتها التي لم يتعرض ، لبعض مسائ  الدلًلًت ابتكار الدبوسي -4
حتَ تكون ، تنمو شيئا فشيئا، وهذا شأن وطبيعة العلوم، في فصوله لها الجصاص 

 .المعرفة فيها تراكمية
ت بمناهجها في من المدرسة السمرقندية التي امتاز  استفادة الدبوسي -3

؛ والتدقيق فيها، وتعريفها، الًهتمام بالمصطلحات: ومن ركائزه، البحث الأصولي
 . بخلاف العراقيين الذين يهتمون بتأصي  المذهب من حيث الحجاج والًستدلًل

وجوه الًستنباط من الكتاب والسنة لى  أربعة  قسم الإمام الدبوسي وقد 
 : أقسام
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وحكمها فيما ، الألفاظ في قدر تناولها المسمياتفي أسماء : القسم الأول
 : وهي أربعة، تتناول

 .الخاص-1
 .العام-4
 .لمؤولا-1
 . (1)المشترك-2

في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معاتيها ظهورا من الأسماء : القسم الثاني
 : وهي أربعة، المستعملة بين الفقهاء

 .الظاهر-1
 .النص-4
 .المفسر-1
 . (4)المحكم-2

 : وهي أربعة، ولهذه الأسماء أضداد
 .ضد الظاهر، الخفي-1
 .ضد النص، المشك -4
 .ضد المفسر، المجم -1

                                       
، 1الدبوسي، أبو زيد، "تقويم الأدلة في أصول الفقه"، تحقيق: خلي  محيي الدين الميس، )ط  (1)

 . 217: 1هـــ(، 1241بيروت، دار الكتب العلمية، 
 . 811: 1الدبوسي، أبو زيد "التقويم"  (4)
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 . (1)ضد المحكم، المتشابه-2
 : وهي أربعة، في أقسام أتواع استعمال الكلام: القسم الثالث

 .الحقيقة-1
 .المجاز-4
 .الصريح-1
 . (4)الكناية-2

وهي ، دون القياس بالرأي، الثابتة بالظاهرأقسام الأحكام : القسم الرابع
 : أربعة

 .الثابت بعين النص-1
 .الثابت بإشارة النص-4
 .دلًلة النصالثابت ب-1
 . (1)الثابت بمقتضى النص-2

                                       
 . 811: 1الدبوسي، أبو زيد "التقويم"  (1)
 . 841: 1الدبوسي، أبو زيد "التقويم"  (4)
 . 4/18الدبوسي، أبو زيد "التقويم"  (1)
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: وهما، وأصوليان فقيهان، لمامان علَمان ثم جاء بعد الدبوسي 
 . í (4)والبزدوي، (1)السرخسي

محمد بن أحمد بن أبي سه  السرخسي  هو أبو بكرف: الأول الإمام فأما
 . (ه281ت)

، باب الأمر: أبواب عدة منها على كتاب أصول السرخسي قد اشتم   و 
وتناول الخاص والعام في باب أسماء ، ثم تلاه باب النهي، أول باب ابتدأ الكلام به

في  ،والصريح والكناية، وتناول الحقيقة والمجاز، صيغة الخطاب في المسميات وأحكامها
 . باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها

 . ثم عقد باباا للأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي
واستدل لقبول أخبار الآحاد والعم  بها ، ثم ب ين الحجة الشرعية وأحكامها

 . وتطرق لى  سائر مواضيع الأخبار، بصورة مفصلة

                                       
شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سه  السرخسي، أحد الفحول الأئمة الكبار  (1)

أصحاب الفنون، كان لماماا حجة متكلماا فقيهاا أصولياا مناظراا، لزم الإمام أبا محمد الحلواني 
حتَ تخرج به، أملى "المبسوط" وهو في السجن، وله كتابٌ في أصول الفقه، يعرف بـ: "أصول 

، 411هـ(. اتظر: ابن قطلوبغا، "تاج التراجم" ص: 221ي"، توفي في حدود سنة: )السرخس
 . 88والحنفي، محيي الدين، "الجواهر المضية" ص: 

أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، المعروف بفخر الإسلام البزدوي، فقيه  (4)
ويعرف بـ: ، و" كنز الوصول" أصولي، من أكابر الحنفية، صاحب تصاتيف، منها "المبسوط"

هـ(. اتظر: الحنفي، محيي الدين، "الجواهر المضية" 284سنة: )"أصول البزدوي". توفي 
 . 614: 18، والذهبي، "سير أعلام النبلاء" 882، والنسفي، "القند" ص: 1142)
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 . للخ...  النسخ من حيث الجواز والتفسير وبعده، ثم عقد باباا للبيان
في  لجمالً الإمام الدبوسي  ترتيب على وقد سار السرخسي 

 : ومن ذلك، مع الًختلاف في التعبير التقسيمات للدلًلًت
وهو ، باسم قريب مما سماه الدبوسي  ولغة" "النظم صيغة تسميته باب-1

ثم ذكر الأقسام  (1)"وأحكامها، المسمياتباب أسماء صيغة الخطاب في تناوله ": قوله
 . الأربعة

باب أسماء صيغة ": وهو قوله، تسميته باب وجوه البيان باسم آخر-4
ثم ذكر الأقسام الثماتية باعتبار الظهور  (4)"وأحكامها، الخطاب في استعمال الفقهاء

 . والخفاء
عقب باب البيان من غير  (1)لحقيقة والمجاز والصريح والكنايةذكر باب ا-1

 . بوسي الد ذلك كما فع ، تبويب بعنوان عام
وهو ، كما سماه الدبوسي ...  تسميته باب وجوه الوقوف على المراد-2

 . (2)"تة بظاهر النص دون القياس والرأيباب بيان الأحكام الثاب": قوله
فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي  أبو العسر هوف: الثاني الإمام وأما

وهو صاحب ، "لوصول لى  معرفة الأصول" كنز ا: صاحب كتاب، (ه284ت)
                                       

السرخسي، "أصول السرخسي"، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، )دار الكتاب العربي،  (1)
 . 142: 1هـ(، 4117

 . 161: 1السرخسي، "أصول السرخسي"  (4)
 . 171: 1السرخسي، "أصول السرخسي"  (1)
 . 416: 1السرخسي، "أصول السرخسي"  (2)
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 .  بعباراته تقسيماتهأتق  وس، ر فيمن بعده من أصوليي الحنفيةس المؤث  فَ النـ  
ولنما يعرف ": مقس ما لدلًلًت الألفاظ عند الحنفية يقول البزدوي 

وذلك أربعة أقسام فيما يرجع لى  معرفة ، النظم والمعنى أحكام الشرع بمعرفة أقسام
 : أحكام الشرع

 . في وجوه النظم صيغةا ولغةا : القسم الأول
 . في وجوه البيان بذلك النظم: والثاني

 . وجرياته في باب البيان، في وجوه استعمال ذلك النظم: والثالث
على حسب الوسع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني : والرابع

 . والإمكان ولصابة التوفيق
 . الخاص والعام والمشترك والمؤول: أما القسم الأول فأربعة أوجه

ولنما يتحقق ، الظاهر والنص والمفسر والمحكم: اوالقسم الثاني أربعة أوجه أيضا 
 . الخفي والمشك  والمجم  والمتشابه: وهي، معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها

 . الحقيقة والمجاز والصريح والكناية: والقسم الثالث أربعة أوجه أيضا
وهو ما عبر  عنه  - الًستدلًل بعبارته: اوالقسم الرابع أربعة أوجه أيضا  

ـــ الدبوسي ب  . وبإشارته وبدلًلته وباقتضائه - عين النص: ــ
معرفة : وهو وجوه أربعة أيضا، قسم خامس: وبعد معرفة هذه الأقسام 

 . مواضعها ومعاتيها وترتيبها وأحكامها
؛ فلا يح  لأحد أن يقصر في هذا الأص ، وأص  الشرع هو الكتاب والسنة 

ا راجيا ، ا بهمستعينا ، ومعرفة أقسامه ومعاتيه مفتقرا لى  الله ، ب  يلزمه محافظة النظم
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 .(1)"أن يوف قه بفضله
 في (4)كالسمرقنديده من أصوليي الحنفية  مَن بع وقد تبع البزدويَّ 

للً أته زاد في ؛ وهو من أئمة الحنفية في الأصول على طريقة السمرقنديين، ""الميزان
؛ ثم بين  هذه المصطلحات على طريقة البزدوي، طرق الًستدلًل قسما سماه بالإضمار

وكون أكثر أحكام الشرع ، لوضوحه؛ للً أته لم يتعر ض لتبيين مصطلح" عبارة النص "
 . تثبت به

 في (1)أصحاب المتون كالنسفي  وسار كذلك على منهج البزدوي
 . æوغيرهم ، "المنتخب" في (2)والحسامي، "المنار"

                                       
البزدوي، فخر الإسلام، "أصول البزدوي". مطبوع مع شرحه كشف الأسرار عن أصول فخر  (1)

 . 26-28هـ(، ص 1122، دار الكتاب العربي، -الإسلام البزدوي"، )بيروت
علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، الإمام الفقيه الأصولي، اشتهر بكتابه "تحفة  (4)

الفقهاء" وله كتاب في أصول الفقه سماه: "ميزان الفصول في تتائج العقول"، توفي سنة: 
، 874ص:  -، وابن قطلوبغا، "تاج التراجم"18هـ(. اتظر: "الجواهر المضية" ص: 281)

 . 117: 8والزركلي، "الأعلام" 
أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، علامة الدتيا، تفقه على شمس الأئمة  (1)

الكردري، تصاتيفه مفيدة في الفقه والأصول منها: "الكافي في شرح الوافي"، "المنار في أصول 
هـ(. اتظر: "الدرر 711وفي سنة: )الفقه"، وهو من أشهر متون الحنفية في الأصول، وغيرها، ت

، "الطبقات السنية في 74: 7، "المنه  الصافي" 17: 1الكامنة في أعيان المائة الثامنة" 
 . 182: 2تراجم الحنفية" 

يكَتي الحنفي، فقيه أصولي، من أه   (2) حسام الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر الَأخْسي
: "المنتخب ـــــ نتخب في أصول المذهب" ويعرف بأخسيكت من بلاد فرغاتة، له "الم

= 
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ووجه الضبط ، وتعّادها، اختلافهم في ترتيب الّلالات: الفرع الثاني

 . فيها

تقسيمات : أعني، اختلف أصوليو الحنفية في ترتيب هذه التقسيمات
 : على منهجين الأربعة السابق ذكرهاالدلًلًت بالًعتبارات 

: من المتأخرين كصاحب المنار ومن تابعه، ذهب فخر الإسلام: المنهج الأول
، باعتبار ظهور المعنى وخفائه عن اللفظ التقسيم ثم، لى  تقديم التقسيم باعتبار الوضع

لكلام ن  التصر ف في ابأ وعللوا ذلك؛ التقسيم باعتبار استعماله في المعنى ثم ذكروا
ثم الًستعمال مرت ب ، مالأول مقد  وأن ، وتصرف في المعنى، تصرف في اللفظ: توعان

لأن ؛ ثم استعمال اللفظ فيه، حتَ كأته لوحظ أو لً المعنى ظهورا أو خفاءا ، على ذلك
 . (1)الظهور هو المقصود من الًستعمال

؛ الًستدلًلثم ، تقديم تقسيم الوضع ثم الًستعمال ثم البيان: المنهج الثاني
، لأن السابق في الًعتبار هو وضع اللفظ للمعنى؛ ومن تابعه (4)وعليه صدر الشريعة

                                       = 
هـ(. اتظر: "الجواهر المضية في طبقات 622الحسامي" "دقائق الأصول والتبيين"، توفي سنة: )

، "سلم الوصول لى  481: 11، "معجم المؤلفين" 48: 7، "الأعلام" 141: 4الحنفية" 
 . 428: 1طبقات الفحول" 

، النعماني الهندي الحنفي، صفي الدين، "معدن 86: 1لتلويح" ، سعد الدين، "اانيالتفتاز  (1)
الأصول"، تحقيق: مجموعة من الرسائ  العلمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة: 

 . 177: 1هـ 1212-1218
، الإمام - : صدر الشريعةـــــ المعروف ب -عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود،  (4)

" في أصول الفقه، مة، والحبر المدقق الفهامة، صاحب التصاتيف المفيدة؛ منها: "التنقيحالعلا  
= 
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لأن الظهور يعد  ؛ وخفاؤه من اللفظ المستعم  فيه، ثم ظهور المعنى، ثم استعماله فيه
وبعد ذلك يكون البحث عن كيفية دلًلة اللفظ على المعنى المستعم  ، من الًستعمال
 . (1)ان أو خفيهو فيه ظاهرا كا

 : وهي، هذه الأقسام على مناهج متنوعة واختلفوا كذلك في تعداد
ا ذهب الجمهور من المحققين والشر اح لى  أن أقسام الدلًلًت عشرون قسما -1
والأربعة لذا ، وذلك أن  ك   تقسيم من التقسيمات الأربعة على أربعة أقسام، تفصيلاا 

: وهي، اك أربعة أخرى تقاب  القسم الثانيوهن، ستة عشر: ضربت في الأربعة تكون
 . فيكون المجموع عشرين، الخفي والمشك  والمجم  والمتشابه

وذهبوا لى  أن  ك  ، ذهب بعضهم لى  أن  أقسام الدلًلًت ثماتون قسما-4
فإذا ضربت هذه الأربعة ، واحد من العشرين السابق ذكرها ينقسم على أربعة أقسام

 . (4)ع الأقساموهي مجمو ، ثماتين: في عشرين تكون
عن بعض المحققين أن أقسام الدلًلًت تبلغ لى    (1)ذكر الهندي-1

                                       = 
ابن قطلوبغا، هـ(. اتظر: 727: "التوضيح"، و"شرح الوقاية"، توفي سنة: )ـــــ وشرحه المسمى ب
: 6 ، "معجم المؤلفين" لعمر كحالة242: 2لسنية" ، و"الطبقات ا411ص:  "تاج التراجم"

426 . 
المحبوبي، صدر الشريعة، "التوضيح في ح  غوامض التنقيح"، تحقيق: زكريا عميرات )بيروت،  (1)

، النعماني الهندي الحنفي، صفي الدين، "معدن 86: 1هــــ(. 1216دار الكتب العلمية، 
 . 178: 1الأصول" 

 . 181: 1"التبيين" للإتقاني  (4)
ن تصير الدين بن تظام الدين الردولوي الهندي،  مة صفي الدين بالشيخ الفاض  الكبير العلا   (1)

= 
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يكون  - أعني قسم الًستعمال - أن القسم الثالث: وحاصله، سبعمائة وثماتية وستين
أعني  - ثم القسم الرابع، ثماتية وأربعين: فتكون، في ك  قسم من الًثني عشر التي قبله

ثم ، فتبلغ مائة واثنين وتسعين، يكون في ك   من الثماتية والأربعين - وجوه الًستدلًل
، يكون في ك   من المائة واثنين وتسعين -...  أعني معرفة مواضعها -القسم الخامس

 . فيكون المجموع ما ذكر
 . راجع لى  التقسيم الخامس الذي ذكره البزدوي  وسبب هذا الاختلاف

وذلك أت ه لما اتقسم ما يرجع لى  معرفة أحكام الشرع من الكتاب عشرين  
: ثم اتقسم ك  واحد منها باعتبار القسم الخامس أربعة أقسام، كما مر  معنا، قسما

فذهب البعض لى  ظاهر هذا ، على ما هو الظاهر، اصار أقسام الكتاب ثماتين قسما 
 . التقسيم

وعل لوا ذلك ؛ مشك : ومن وافقه بأته (1)كالعلاء البخاري  وأجاب المحققون
 : أن  التقسيم على أتواع: وحاصله، بكلام تفيس
وهو التقسيم المصطلح ، بأن يؤخذ بزيادة قيد قيد، تقسيم الجنس لى  أتواعه-1

                                       = 
كان نادراا من توادر الدهر في العلم، وله مصنفات عديدة منها "دستور المبتدئ" في الصرف، 

هـ(. اتظر: 812"معدن الأصول"، "شرح المنتخب على الحسامي"، وكاتت وفاته سنة: )
 . 486: 1"تزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" 

العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، الإمام البحر في الفقه والأصول،  عبد (1)
له تصاتيف، منها: شرح أصول البزدوي، وسماه: "كشف الأسرار"، وشرح أصول 

، 268هـ(. اتظر: الحنفي، محيي الدين، "الجواهر المضية" )742الأخسيكتي"، توفي سنة: )
 . 11: 2، والزركلي، "الأعلام" 188ص:  "وابن قطلوبغا، "تاج التراجم
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فإتك لذا ، ولً بد  فيه من أن يكون مورد التقسيم مشتركا بين أقسام، بين أه  العلم
ولذا قسمت الحيوان ، كان ك  واحد منهما جسما: انجماد وحيو : قسمت الجسم لى 

 . ا وحيواناا كان ك  واحد منهما جسما : لى  لتسان وفرس وطير
 . الحيوان والناطق: تقسيم الك  لى  أجزائه كتقسيم الإتسان لى -4

فإن  اسم ، ولً يستقيم فيه لطلاق اسم الك  على ك  قسم بطريق الحقيقة
 . ب  يطلق على المجموع؛ الحيوان والناطق: الإتسان لً يطلق على

وأبيض ، عالم وكاتب: كتقسيم الإتسان لى ، تقسيم الشيء باعتبار أوصافه-1 
ومين أن يوجد في الجميع من ، ولً بد  فيه من اشتراك مورد التقسيم أيضا، وأسود

ليتمي ز ك  قسم عن ؛ وبالعكس، وبالبياض دون السواد، يوصف بالكتابة دون العلم
 . يره في الخارجغ

لعدم اشتراك مورد ؛ ولو تؤم  فيما نحن بصدده فليس هو من قبي  الأول
ولً ، لذ لً يمكن أن يحكم على مأخذ العام مثلا بأته عام؛ التقسيم فيه بين الأقسام

، ب  لً يمكن أن يحكم على ما ذكرنا أته من الكتاب؛ على مأخذ المجاز بأته مجاز
 . ابالكت: وأص  مَورد التقسيم

لأن معرفة موضع الًشتقاق ليس من أجزاء ؛ ولً هو كذلك من قبي  الثاني 
 . وقس عليه سائر الأقسام، وكذا معرفة معناه وحكمه وترتيبه، الخاص

ولأن معرفة ، لأن مورد التقسيم ليس بمشترك؛ ولً هو من قبي  الثالث كذلك
لطواف أو الركوع وهو لفظ ا، مأخذ اشتقاق لفظ الخاص ليس وصفا لحقيقة الخاص

كما أن  معرفة مأخذ اشتقاق لفظ الإتسان لً يكون وصفا لحقيقة ، والسجود مثلا
فلا يستقيم بهذا ، وكذا معرفة معناه وحكمه وترتيبه ليست من أوصافه، الإتسان
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 . الًعتبار أيضا
، الإتس: قسم منه أن  مأخذ اسمه: الإتسان أقسام: كما لً يستقيم أن يقال  

 . مقد م على الفرس في الشرف: وقسم منه أته، حيوان ناطق: معناه وقسم منه أن
لذ  -؛ المعاني المذكورة من أوصاف ك  فرد باعتبار تعلقها به ولئن سُل يمَ أن  

 أو حكمه كذا، أو معناه كذا، الخاص الذي مأخذ اشتقاق اسمه كذا: صح أن يقال
ليظهر فائدة ؛ عن غيره بما يخصهلذ لً بد من أن يتمي ز ك  قسم ؛ الً يستقيم أيضا : -

 . التقسيم
وقد ؛ والعام كذلك لى  آخر الأقسام، أربعة أقسام: ويمكن القول بأن الخاص

لذ ما من ؛ لأن المعاني المذكورة لًزمة لك  فرد من أفراد ك  قسم؛ تعذر ذلك ههنا
فكيف يتميز خاص عن خاص ، وترتيب، وحكم، وله معنى، خاص للً ولًسمه مأخذ

 ؟ بار هذه المعانيباعت
وقسم منه ، قسم منه عريض الأظفار، الإتسان قسمان: وهذا كما يقال 

فبيم يتميز أحد ، المعنيين من لوازم ك  فرد لأن  ؛ وفساده ظاهر، مستوي القامة
 . ؟!القسمين عن الآخر

 ؟ فيكفي ذلك لصحة التقسيم، التمييز بين المعنيين ثابت في العق : ولً يقال 
لذ التكلف لى  هذا الحد في ؛ ذلك ساقط الًعتبار في التقسيم: لأته يقال 

ا ولتك لً تجد تقسيما في توع من العلوم خصوصا ، التقسيم ليس من عادة أه  العلم
 . في العلوم الإسلامية بهذا الًعتبار

ب  ؛ أن تقسيم الكتاب على ثماتين قسما غير متضح: فثبت عند المحققين 
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 . (1)ولًسمه مأخذ، وترتيب، وحكم، معنى: ولكن لك  قسم، الأقسام عشرون
 . æوالمحش ين ، هو الذي مشى عليه أكثر الشراح وهذا التحقيق

في وجه انحصار هذه  وقد ذكر الأصوليون من الحنفية في عامة الشروح
 : ومنها، الأقسام وجوها

أو ، فقطأن المفهوم من النظم لً يخلو من أن يكون راجعا لى  تفس النظم -1
 .لى  غيره

 . هو القسم الأول: فالأول
: فالأول، أو لى  غيره، لً يخلو من أن يكون راجعا لى  تصرف المتكلم: والثاني

أو غير ، وهو القسم الثاني، أي للقاء معنى لى  السامع، أن يكون تصرفه تصرف بيان
 . القسم الرابع: والثاني هو. القسم الثالث: وهو، ذلك

فإن ، لما أن يكون من المتكلم أو السامع:  الكلام لً يخلوأن التصرف في-4
لما : والأول لً يخلو، لما أن يكون في اللفظ أو في المعنى: كان من المتكلم فلا يخلو

، فإن كان بحسب الوضع فهو القسم الأول، أن يكون بحسب الوضع أو الًستعمال
سب المعنى فهو القسم ولن كان بح، ولن كان بحسب الًستعمال فهو القسم الثالث

 . فوظيفته الًستدلًل فحسب: ولن كان من السامع، الثاني
: "ثم ثبت بما ذكرنا:  ما تصهمبيناا فلسفة الأقسام لجمالًا  يقول البخاري 

را على المعنى الوضعي أو وتقرُّ ، ومعنى بحسب التركيب، للكلام معنى بحسب الوضع أن  
 . واستعمالهتجاوزا عنه بحسب لرادة المتكلم 

                                       
 . 11: 1ينظر: البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (1)
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ولهما ، فلك  واحد منهما معنى بحسب الوضع: زيد منطلق مثلاا : فإذا قلت 
وك  واحد منهما حقيقة ، وهو لسناد الًتطلاق لى  زيد، جميعا معنى بحسب التركيب

  .(1)بحسب لرادة المتكلم وتقريره لياهما في موضوعهما"
 . ة في التقدسيماتة توصيفيَّنظرات منهجيَّ: الفرع الثالث

 : النظرة الأولى
أم من باب ، ه  ما ذكر من الًعتبارات السابقة يعتبر من باب التقسيمات

 ؟ الأقسام المتباينة
وهو منتف ، من حق الأقسام التباين والًختلافلن : أو يقال بطريقة أخرى

 . ضرورةَ صدق بعضها على بعض كما لً يخفى؛ في هذه الأقسام
فلا يلزم ، تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفةهذه  أن  : والجواب عن ذلك

 . ب  بين الأقسام الخارجة من تقسيم؛ التباين والًختلاف بين جميع أقسامها
مع ، المعرفة والنكرة: وتارةا لى ، المعرب والمبني: وهذا كما يقسم الًسم تارةا لى  

 . معرب أو مبني: أن كلا منهما لما
، لكفى فيها الًختلاف بالحيثيات: تقابلةعلى أته لو جع  الجميع أقساما م 

 . (4)لًعتباراتوا
أن الذي عليه المحققون من الحنفية أن ما ذكر من الًعتبارات من : والحاصل

المراد بجع  الجميع أقساما للفظ الدال وذلك أن  ، باب التقسيم دون حقيقة الأقسام

                                       
 . 47: 1البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (1)
 . 86: 1، سعد الدين، "التلويح" انيالتفتاز  (4)
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آن والسنة قسم يشتم  لذ ليس للقر ؛ هو التقسيمات دون حقيقة الأقسام: على المعنى
وقسم آخر يشتم  على الحقيقة والمجاز والصريح ، على الخاص والعام والمشترك والمؤول

ب  لن جميع القرآن والحديث ينقسم لى  الخاص والعام والمشترك ؛ وغير ذلك، والكناية
، وهكذا، ثم جميعه كذلك ينقسم لى  الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، والمؤول باعتبار  

 . (1) أقساملً؛ فكان الأوى  أن يطلق عليها تقسيمات
فإن التقسيم ؛ ذكرهم للأقسام هنا من قبي  ذكر المسب ب ولرادة السبب فيكون

 . سبب لحصول الأقسام
ا فيكون اللفظ خاصًّ ، وعلى هذا فيمكن أن تجتمع أقسام التقسيمات المختلفة

، كالخاص مع العام، لتقسيم الواحدلأن التباين يكون في الأقسام تحت ا؛ وحقيقة
 . (4)يمات المتعد دة فلا تكون متباينةوأما أقسام التقس، فهما متباينان

واعلم أته يجب في ك  قسم من هذه الأقسام أن ": يقول صدر الشريعة 
فإن  بعض ، حتَ لً يتوهم التنافي بين ك  قسم وقسم؛ يعتبر من حيث هو كذلك
فمن حيث لن ، جرت العيون: مث  قولنا، لً: وبعضها، الأقسام قد يجتمع مع بعض  
ومن ، تكون العين مشتركة بهذه الحيثية: وتارة لعين الماء، العين وضعت تارة للباصرة

تكون عامة بهذه : عين الماء مثلا: وهي، حيث لن العيون شاملة لأفراد تلك الحقيقة
لذ لً ؛ ين العام والخاص تناف  لكن ب؛ أته لً تنافي بين العام والمشترك: فعلم. الحيثية

                                       
 . 114 :1هـــ(. 1488الإزميري، محمد، "حاشية الأزميري"، )مطبعة محمد البوسنوي،  (1)
، السنبلي الحنفي، محمد 127: 1النعماني الهندي الحنفي، صفي الدين، "معدن الأصول"  (4)

 . 24: 1هـــ(. 1218بن حسين، "حاشية السنبلي"، )بيروت، دار الكتب العلمية، 
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فاعتبر هذا في البواقي فإته ، يمكن أن يكون اللفظ الواحد خاصا وعاما بالحيثي تين
 .(1)"عد الوقوف على الحدود التي ذكرناسه  ب

 : النظرة الثانية
 ؟ وه  هي ثابتة في الخارج؟ الثبوت لهذه الأقسام بطريق العق  أو الًستقراءه  

وهو الًستقراء التام فيما يمكن أن ، أنها ثابتة استقراءا  يرون الحنفيةالمحققون من 
لأته ؛ وذكرهم له بطريقة وصورة الًستدلًل العقلي، وهذا كذلك، يحصر وتضبط أفراده

لأن دلًئ  الحصر التي ذكرها الشارحون ؛ جائز ليراده به كما هو مقرر في علم المناظرة
 . (4)ب  هي اعتبارات عقلية؛ في الخارج وليست هذه الأقسام ثابتة. غير تامة

 : النظرة الثالثة
مواضعها : معرفة وجوه الوقوف على المعاني بمعرفة: جع  الإمام البزدوي 
يب فكيف يج، من جملة أقسام الكتاب في ظاهر كلامه: ومعاتيها وترتيبها وأحكامها

 ؟ عنه الشراح الذين جعلوا الأقسام لً تتجاوز العشرين
 : ة أجوبةالشراح بعدَّ  قد أجابو 
لأته لً ؛ أته قسيم الأقسام الأربعة المتقدمة ""قسم خامس: أته لم يرد بقوله-1
فكأته قسم خامس ، أن  معرفة تلك الأقسام متوقفة على هذا القسم: ب  أراد؛ يستقيم

لأج  أن ؛ ب  تقسيم لأسامي أقسام القرآن؛ فليس هو في الواقع تقسيما للقرآن، لها

                                       
 . 61: 1المحبوبي، صدر الشريعة، "التوضيح في ح  غوامض التنقيح"،  (1)
: 1هــ( 1218ابن عابدين، "تسمات الأسحار في شرح المنار"، )كراتشي، دار لدارة القرآن،  (4)

18 . 
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 . (1)سم من أقسام القرآننى ومأخذ ومرتبة ك  قيعرف مع
لأن المعاني هي التي دخلت في ؛ أن عبارته من باب التساه  والتسامح-4

ولكن لما لم تعد المعاني بدون الوقوف ؛ أقسام الكتاب دون معرفة وجوه الوقوف عليها
 . (4)تسامُحاا ؛ جع  معرفة وجوه الوقوف عليها من أقسام الكتاب: عليها

 : تنبيه
كون البحث في التقسيمات الأربع يكون من أربعة   وجه الضبط فيذكر الشراح 

 : وهو، مواضعها ومعاتيها وترتيبها وأحكامها: معرفة: وهي، وجوه
: والأول، معرفة النصوص لما أن تكون من جهة ما دخ  في النص أو لً أن  

معرفة : والأول، معرفة الًشتقاق: الثاني، لما أن يكون مقصوداا بالذات أو وسيلة لليه
، لما أن يكون باعتبار ذاته أو ما صدر عنه: والثاني، المعاني لغوية وشرعية وعرفية

أو غيره ، قوته في رتبة الدلًئ  من حيث كوته مبينا للفرض أو الوجوب: فالأول
 . (1)الأحكام الثابتة بتلك القوة: والثاني، راجحا أو مرجوحا

 : النظرة الرابعة
في   الله  ن  أ: وهو، عترض البعض على هذه التقسيمات للكتاب باعتراضا

                                       
، الهندي الحنفي محمد بن أبي سعيد، "تور الأتوار في شرح 161: 1"حاشية عزمي زاده"  (1)

 . 88: 1هــ(. 1218المنار"، )بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 
 . 47: 1"كشف الأسرار" البخاري، علاء الدين،  (4)
 . 18: 1هـــ( 1244، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ابن نجيم، "فتح الغفار"، )ط  (1)
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فتكون هذه التقسيمات ، (1)محكم ومتشابه: كتابه العزيز قسم الكتاب لى  قسمين
 ؟ مخالفة للكتاب
لوجود أقسام أخرى مث  ما ؛ بأته ليس المقصود من التقسيم الحصر: وأجيب

وغير ذلك من ، كالصلاة والزكاة  يتوقف معرفته من الكتاب على بيان الرسول 
، فاتتفى دعوى الحصر، فصار هناك قسم آخر خارجاا عنهما جميعا، سائر المجملات

ا يتضح لأه  الًجتهاد مم، وعليه فيصح استنباط التقسيمات باختلاف الًعتبارات
 .(4)من السادات

 مناهج الحنفية في بحث دلالات الألفاظ تفصيلًا: بحث الثانيالم

 :وفيه أربعة مطالب

 في وجوه النظم" الوضع "في الكتاب والسنة عنّ الحنفية: لالمطلب الأوَّ

 :وفيه فرعان
ووجه ، تقدسيمات الحنفية لوجوه النظم في الكتاب والسنة: الفرع الأول

 . الضبط فيها

 ؟ ما طريقه: أي؟ ما وجه هذا الأمر: يقال، طريقه: وجه الشيء لغةً 
في اعتبارات النظم صيغة : فيكون المعنى، الجهة والًعتبار: وقي  الوجه بمعنى

                                       
{ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :يشير لى  قوله  (1)

 .[1]سورة آل عمران:
البابرتي الحنفي، أكم  الدين، "التقرير لأصول البزدوي"، تحقيق: د. عبد السلام صبحي  (4)

 . 188: 1هــ(. 1246)الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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  .(1)ولغة
ويتعل ق بالمفردات ، وهذا التقسيم يتعل ق بالنظم تفسه بحسب توح د المعنى وتكث ره

 . ولذا قد مه على غيره؛ لً المركبات
 : وهي، وجوه النظم لى  أربعة وقد قسم جمهور الحنفية

 . (4)والمؤول، والمشترك، والعام، الخاص
 . وهذا التقسيم اتفق عليه المتأخرون لجمالًا 

 : وكوته من أقسام النظم على قولين ووقع الخلاف في المؤول
لأن الحكم ؛ وعليه الجمهور، أن  المؤول يدخ  في أقسام النظم: القول الأول

كأن  الصيغة كاتت لهذا المعنى من الًبتداء مع ؛ الصيغة واللغةبعد التأوي  يضاف لى  
ولهذا كان الحكم في المنصوص ؛ لأن لضافة الحكم لى  الدلي  الأقوى أوى ؛ الًحتمال

ولن كان في غير مح  النص ، لأته أقوى منها؛ عليه مضافا لى  النص لً لى  العلة
 . مضافا لى  العلة

فيجوز لضافة الحكم ، للاحق به مثله في القوةلأن التفسير ا؛ بخلاف المفسر 
ولن كان ، وهذا كالمجم  لذا لحقه البيان بخبر الواحد يكون ذلك ثابتا قطعا، لى  المفسر

؛ لأن بعد البيان يضاف الحكم لى  المفسر؛ خبر الواحد لً يوجب الحكم بنفسه قطعا
 . لكوته أقوى لً لى  خبر الواحد

                                       
الرامشي، علي بن محمد، "فوائد البزدوي"، تحقيق: عامر بن أحمد النداوي )بيروت، دار  (1)

  .168: 1هــ( 1218الكتب العلمية، 
 . 88: 1التفتازي، سعد الدين، "التلويح"  (4)
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، ب  من أقسام البيان كالمفسر؛ يس من أقسام النظمأن  المؤول ل: القول الثاني
لأته من عم  المجتهد فيكون تسبته لى  ؛ (1)وصدر الشريعة، وبه قال العلاء البخاري

فلا : لأته لن كان يستقيم فيما لذا ترجح بعض وجوه المشترك بالرأي؛ النظم مشكلاا 
 فيما لذا حم  الظاهر أو ولً، يستقيم فيما لذا ظهر المراد من الخفي أو المشك  بالرأي

 . (4)نها ليست من أقسام الصيغة واللغةلأ؛ النص على بعض محتملاته بدلي  ظني
وأدرج الجمع المنك ر بناءا ، وبناءا على هذا فإن  صاحب التوضيح لم يعد  المؤول

 . (1)من أت ه واسطة بين الخاص والعام على ما اختاره
 : وهاك بعضها، التقسيموقد اختلفت عباراتهم في ضبط هذا 

 . أو لواحد، لما أن يكون وضعه لكثير: اللفظ الموضوع-1
فإن كان بوضع كثير ، أو لً، لما أن يكون وضعه للكثير بوضع كثير: والأول

، ا في عدد معين بحسب دلًلة اللفظفإما أن يكون الكثير محصورا : وللً، المشترك: فهو
لفظ مستغرقا لجميع ما يصلح له من آحاد فإن كان ال: فإن لم يكن محصورا، أو لً

ا في عدد ولن كان محصورا ، الجمع المنكر ونحوه: وللً فهو، العام: ذلك الكثير فهو
 . معين فهو من أقسام الخاص

                                       
، المحبوبي، صدر الشريعة، "التوضيح 28-22: 1البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (1)

 . 82: 1في ح  غوامض التنقيح"، 
، الرهاوي، "حاشية الرهاوي"، )دار 28: 1البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (4)

 . 181: 1هـــ( 1181سعادت، مطبعة عثماتية، 
، ابن نجيم، "فتح 82: 1المحبوبي، صدر الشريعة، "التوضيح في ح  غوامض التنقيح"  (1)

 . 12: 1الغفار"، 
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، والواسطة بينهما، المشترك والعام والخاص: فينحصر اللفظ بهذا التقسيم في
 . ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير: فالمشترك

؛ من أن  المؤول خارج عن أقسام الوضع وهذا على رأي صدر الشريعة 
  .(1)ب  باعتبار رأي المجتهد، لأته ليس باعتباره

: اللفظ لن وضع للكثير وضعا متعددا: وتوضيح الخلاف فيه أن يقال
 . وتارة لعين الميزان، وتارة للذهب، كالعين مثلا وضع تارة للباصرة، فمشترك

: والكثير غير محصور، اوضع للكثير وضعا واحدا : ا أيحدا ولن وضع وضعا وا
فإن لم يستغرق جميع ما ، وللً فجمع منكر ونحوه، فعام  لن استغرق جميع ما يصلح له

: فعلى قول من لً يقول بعموم الجمع المنكر، رأيت جماعة من الرجال: مث ، يصلح له
من يقول بعمومه يراد وعلى قول ، يكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام

فإن هذا يكون ، بالجمع المنكر هاهنا الجمع المنكر الذي تدل القرينة على أته غير عام
فإن  من المعلوم أن جميع الرجال ؛ رأيت اليوم رجالً: نحو، والخاص، واسطة بين العام

 . غير مرئي
كان سواء  ، فخاص: أو وضع للواحد، كالعدد والتثنية، ولن كان الكثير محصورا
 . أو باعتبار النوع كرج  وفرس، الواحد باعتبار الشخص كزيد

 . (4)مؤو لً: ثم المشترك لن ترج ح بعض معاتيه بالرأي يسمى

                                       
اللطيف، "حاشية أتوار الحلك، لعبد اللطيف فرشة"، تحقيق: للياس قبلان  فرشة، عبد (1)

 . 184: 1هـــ( 1218)لستاتبول، دار الإرشاد
 . 82: 1ريعة، "التوضيح في ح  غوامض التنقيح"، المحبوبي، صدر الش (4)
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أو ، أن  تفس النظم لً يخلو من أن يدل على مدلول واحد وهو الخاص-4
أو بطريق البدل من غير ترجح البعض على الباقي ، أكثر بطريق الشمول وهو العام

 . أو مع ترجحه وهو المؤول، المشتركوهو 
 : في هذا التقسيم أجملها في النقاط الآتية وها هنا نظرات تحليلية

: في وجوه النظم: بقوله الوضع قد عبر  فخر الإسلام ومن وافقه عن: الأولى
 ؟ فما هو مقصوده من ذلك، صيغة ولغة

 : على قولين، الصيغة واللغة: في المقصود من لفظياختلفوا و 
وهو تقسيم النظم باعتبار ، والمقصود واحد، أن  الصيغة واللغة مترادفان: الأول
 . لً باعتبار المتكلم والسامع؛ معناه تفسه

لأن الصيغة هي الهيئة العارضة ؛ وعليه الأكثر، أنهما عبارة عن الوضع: الثاني
واللغة هي ، وتقديم بعض الحروف على بعض، للفظ باعتبار الحركات والسكنات

وجوهر حروفه بقرينة اتضمام الصيغة ، مادة اللفظ: والمراد بها هاهنا، اللفظ الموضوع
 . لليها

عين  هيئته بإزاء : بإزاء المعنى المخصوص ""ضرب فالواضع كما عين  حروف
فعبر بذكرهما عن ، فاللفظ لً يدل على معناه للً بوضع المادة والهيئة، معنى المضي  
  .(1)وضع اللفظ

ومعنى . وهو ما يفهم من مادة تركيبه، معنى لغوي: أن  لك  لفظ: والحاصل
لأن  الصيغة ؛ أي حركاته وسكناته وترتيب حروفه، وهو ما يفهم من هيئته، صيغي

                                       
 . 86: 1التفتازي، سعد الدين، "التلويح"  (1)
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 . لً في المادة؛ اسم من الصوغ الذي يدل على التصرف في الهيئة
لً  وهذا، استعمال آلة التأديب في مح    قاب  له: ضرب"" فالمفهوم من حروف 

 . يختلف باختلاف الصيغ
 . وقوع ذلك الفع  في الزمان الماضي: ومن هيئته 

لً باعتبار المتكلم ؛ تقسيم النظم باعتبار معناه في تفس الأمر: والمقصود
 . وهو يتعل ق بالمفردات دون المرك بات، والسامع

بين البيان للمجم  والمشترك والخفي والمشك   æيفرق الحنفية : الثانية
ويدخ  في الظاهر ، والثاني يسمى مؤولًا ، فالأول يسمى مفسرا، بدلي  قطعي أو ظني

 .  كذلكفإته يصير مؤولًا ؛ والنص لذا حم  على بعض محتملاته
المؤول الذي هو من وجوه الصيغة : ولكن المقصود بالبحث في باب الوضع هنا

بخلاف سائر ؛ لظنوذا لً يكون للً لذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب ا، واللغة
  .(1)المؤولًت

يلاحظ أن الحنفية خصوا مؤول المشترك بقسم مستق  بخلاف أتواع : الثالثة
 ؟ فما الوجه في ذلك، سائر المؤولًت

مؤول الظاهر والنص في معناهما الظاهري لً ينافي كوته  بأن  : وأجابوا عن ذلك
كوته خفيا أو مشكلا أو   وكذا مؤول الخفي والمشك  والمجم  لً ينافي، ظاهرا وتصا

والترجيح ، لذ الًشتراك ينبئ عن الًستواء؛ فإته ينافيه؛ بخلاف المشترك، مجملا

                                       
 . 162: 1النعماني الهندي الحنفي، صفي الدين، "معدن الأصول"  (1)
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  .(1)ينافيه
لنما ذكروا مؤول المشترك في وجوه الصيغة واللغة بخلاف مفسر : الرابعة

 . أو هو مندرج تحت الخاص، لأته في حكم الخاص؛ المشترك
ترك لما لحقه البيان القاطع من قب  المتكلم بأن مفسر المش: ويمكن أن يقال 

ويدخ  ، فيخرج من وجوه الصيغة، لً لى  الواضع؛ فيضاف حكمه لى  تفسير المتكلم
  .(4)في وجوه البيان

أقسام النظم صيغة ولغة  أن  : "ذكر فخر الإسلام وغيره: يقول التفتازاني 
بما ترجح من المشترك بعض وفسر المؤول ، والمشترك والمؤول، الخاص والعام: أربعة

وترجحه قد لً ، المؤول قد لً يكون من المشترك أن  : وأورد عليه، وجوهه بغالب الرأي
المجم  والمشك  والخفي والمشترك لذا  أن  : كما ذكر في الميزان، يكون بغالب الرأي

ولذا زال خفاؤها بدلي  فيه شبهة كخبر ، الحقها البيان بدلي  قطعي يسمى مفسرا 
 . الواحد والقياس يسمى مؤولًا 

ب  المؤول من ، ليس المراد تعريف مطلق المؤول هبأت: وأجيب عن الأول 
 . لأته الذي من أقسام النظم صيغة ولغة؛ المشترك
سواء حص  من خبر ، غالب الرأي معناه الظن الغالب بأن  : وعن الثاني 
 .(1)أو التأم  في الصيغة"، أو القياس، الواحد

                                       
 . 162: 1النعماني الهندي الحنفي، صفي الدين، "معدن الأصول"  (1)
 . 166: 1النعماني الهندي الحنفي، صفي الدين، "معدن الأصول"  (4)
 . 82: 1التفتازي، سعد الدين، "التلويح"  (1)
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وأته غير منحصر في  باعتبار الوضع قد اعترض البعض على التقسيم :الخامسة
 ؟ المطلق والمقي د غير هذه الأربعة دلي  أن  ب؛ الأربعة

ا داخلة فيه: ابوا عن ذلكوأج ، لما عام أو خاص أو مشترك: فإن المطلق؛ بأنه 
ولم ، ولنما يكون غير منحصر أن لو وجد مطلق أو مقيد خارج عن هذه الأقسام

 . (1)يوجد
 . أحكام هذه التقدسيمات عنّ التعارض: الفرع الثاني

 .  مختلفةوأحوالًا ، فإن  له صوراا متعددة؛ لذا تعارض العام مع الخاص
لن تعارض الخاص والعام بأن يدل أحدهما أته : وحاصل الكلام فيه عندهم

 . أو لً، فإما أن يعلم تأخر أحدهما عن الآخر: والآخر على اتتفائه، على ثبوت حكم
ولن جاز أن يكون أحدهما في الواقع ، حم  على المقارتة: التاريخ فإن لم يعلم

لًحتمال أن يكون ؛ بذلك ولنما قيد، والآخر منسوخا لتقدمه، لتأخره متراخيا؛ ناسخا
: ولذا حم  على المقارتة، اا لً ناسخا الخاص في الواقع موصولً بالعام فيكون مخصصا 

لً في القدر الذي ؛ والعام جميعا، القدر الذي تناوله الخاصيثبت حكم التعارض في 
 . فإن حكمه ثابت بلا معارض؛ د العام بتناولهتفر  

العام  يكون: فعلى الأول، فالمتأخر لما العام ولما الخاص: إن علم التاريخو 
،  بهللعام لن كان موصولًا  اا الخاص مخصص يكون: وعلى الثاني، للخاص اناسخا 
 .(4)له في قدر ما تناولًه لن كان متراخيا عنه اا وناسخ

                                       
 . 181: 1الرهاوي، "حاشية الرهاوي"،  (1)
 . 76: 1البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (4)
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ومن تابعه من ، والقاضي الإمام أبي زيد الحنفية عند العراقيين من مشايخهذا و 
 . وهو ما استقر  عليه المذهب، المتأخرين
لً يجوز : وظواهر اليقين كالنصوص والخصوصات، عمومات الكتابف 

 . بر الواحد والقياستخصيصها ومعارضتها بخ
مث  الشيخ أبي ، الحنفية السمرقنديين ن جعلها ظنية من مشايخأما عند مَ و  
كما ذهب ، يجوز تخصيصها به هأت عندهم فيحتم  ومن تابعه ،(1)الماتريدي منصور

 . لظنية ظواهر النصوص عندهم؛ لليه الفريق الأول
لأن الًحتمال في خبر الواحد ؛ أته لً يجوز عندهم أيضا: والأظهر والأوجه

، لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى؛ فوق الًحتمال في العام والظاهر من الكتاب
ولكن لً شبهة في ، ولرادة المجاز من الظاهر، وهو احتمال لرادة البعض من العموم

: ولذا كان كذلك؛ والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعا، ثبوت متنهما
فيه  لأن  ؛ ولً تخصيص عمومه به، اهر الكتابلا يجوز ترجيح خبر الواحد على ظف

 . (4)وذلك لً يجوز، ترك العم  بالدلي  الأقوى بما هو أضعف منه
ب العم  ويج، المؤول: وأما أذا ترجح أحد وجوه المشترك بغالب الظن فهو

                                       
العلماء، تخرج بأبي أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، متكلم أصولي، من كبار  (1)

تصر العياضي، كان يقال له لمام الهدى، له كتاب "التوحيد"، وكتاب "المقالًت"، وكتاب 
هـ(. اتظر: 111"بيان أوهام المعتزلة"، وكتاب "تأويلات القرآن"، وله كتب شتَ، توفي سنة: )

الوصول ، "سلم 111: 11، "معجم المؤلفين" 111: 4"الجواهر المضية في طبقات الحنفية" 
 . 488: 1لى  طبقات الفحول" 

 . 2: 1البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (4)
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، وجوب العم  بالظاهر ثابت قطعا للً أن  ؛ به على حسب وجوب العم  بالظاهر
فلا يكون قطعا بمنزلة ، ثابت مع احتمال السهو والغلط فيهووجوب العم  بالمؤول 

لً ينفك عن احتمال السهو  وذلك، طريقه غالب الرأي لأن  ؛ العم  بخبر الواحد
  .(1)والغلط

 في وجوه البيان في الكتاب والسنة عنّ الحنفية: المطلب الثاني

 :وفيه فرعان
ووجه ، الكتاب والسنةتقدسيمات الحنفية لوجوه البيان في : الفرع الأول

 . الضبط فيها

؛ تقسيمه بعد التركيب بحسب ظهور المعنى للسامع وخفائه عليه: المراد هنا
وذلك لنما يكون بعد ، لظهار المعنى أو ظهوره للسامع: لأن المراد من البيان ههنا

 . البيان بذلك النظم: وهو المراد من قولهم، التركيب
ـــ ويسمى عند البعض : والتقاب  جنس تحته أتواع أربعة، "قابلاتالمت": بــ

وقد يطلق على ك   واحد من هذه ، والملكة والعدم، والتضايف، والتضاد، التناقض
الأقسام : فيكون التقدير، وهو المراد هاهنا، الأربعة اسم الضد في اصطلاح الفقهاء

  .(4)التي ك   واحد منها يضاد الآخر
لأنها لً تكون متضادة في ؛ المتضادات في مقابلتهاولنما ذكر في هذا القسم 

بخلاف القسم الأول ، والظهور لً يضاد الظهور، لأن في الك  ظهوراا ؛ أتفسها
                                       

 . 161: 1السرخسي، "أصول السرخسي"  (1)
 . 46: 4النعماني الهندي الحنفي، صفي الدين، "معدن الأصول"  (4)
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فلا ، والحقيقة تضاد المجاز، فالخصوص يضاد العموم، والثالث فإن بعضها يضاد بعضاا 
 . (1)يحتاج فيه لى  أقسام أخر متقابلة

والمشترك مع ، كالخاص مع العام - دون غيرهاوتخصيصها باسم المتقابلات 
لً سيما مع كثرة التقاب  في هذه الأقسام وقل ته ، ولً مشاحة فيه، اصطلاح - المؤول

 . في غيرها
الظاهر والنص : وهي، ينقسم لى  أربعة أوجه باعتبار الظهور وهذا التقسيم

الخفي : وهي، الخفاءوينقسم كذلك لى  أربعة أقسام باعتبار ، والمفسر والمحكم
 . والمشك  والمجم  والمتشابه

ولً يكاد أن يوجد خلاف بين المتأخرين من الحنفية من الدبوسي ومن وافقه 
 . في هذا التقسيم

 : وهاك بعضها، وقد اختلفت عباراتهم في ضبط هذا التقسيم
 .أو لم يكن، أن البيان من المتكلم لً يخلو من أن يكون ظاهر المراد للسامع-1
فإن : ولن كان مقرونا به، ظاهر: لن لم يكن مقرونا بقصد المتكلم فهو: الأولف

ولن لم ، المفسر: فإن قب  النسخ فهو: وللً، النص: احتم  التخصيص والتأوي  فهو
أو ، فإما لن كان عدم ظهوره لغير الصيغة: ولن لم يكن ظاهر المراد. المحكم: يقب  فهو
 . الخفي: والأول هو، لنفسها
وللً فإن كان البيان مرجوا فيه ، المشك : فإن أمكن دركه بالتأم  فهو: والثاني 

                                       
 . 174: 1الرامشي، علي بن محمد "فوائد البزدوي"  (1)
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 . (1)المتشابه: ولن لم يكن مرجوا فهو، المجم : فهو
وما لً يستفاد بعارض فهو ، ما استفيد معناه من صيغته مطلقاا فهو الظاهر-4
، النصا بسبب قصد المتكلم فهو وما ازداد وضوحا ، ويتوقف على الطلب، الخفي

وما ازداد ، أو لًستعارة بديعة، لغموض معناه؛ ويقابله المشك  وهو ما ازداد خفاء
، أو عاما اتسد باب تخصيصه فهو المفسر، وضوحا على النص بأن كان مجملا فبين  

 . (4)شابهويقابله المت، وما امتنع مع ذلك تسخه فهو المحكم، ويقابله المجم 
 : لتقسيم أجملها في النقاط الآتيةفي هذا ا وها هنا نظرات تحليلية

وأنها كيف تسمى ، اعترض البعض على أقسام البيان باعتبار الخفاء: الأولى
فإن  ، أو داخلة فيه، لً يخلو الأمر من أن تكون خارجة عن قسم البيان: فقال، بيانا

أقسام : ولن كان الأول لزم أن يقال، أقسام البيان ثماتية: كان الثاني لزم أن يقال
 ؟ النظم والمعنى خمسة

لأن المقصود من ذكر ؛ ا ثماتيةنهولم يق  بأ، بأنها داخلة: عن هذا وأجيب
 . فيكون أقسام المقاب  تبعاا ، أقسام المقاب  تتميم بيان الأقسام الأربعة في البيان

لأن تقسيم النظم ؛ ولً يلزم أن تكون الأقسام خمسة، بأنها خارجة عنها: وقي 
وبالقسم المقاب  لً يحص  معرفة أحكام ، معرفة أحكام الشرع أربعةوالمعنى باعتبار 

وحينئذ لم يبق ، ولنما يحص  به لذا خرج عن حي ز الخفاء والإشكال والإجمال، الشرع

                                       
 . 48: 1ن، "كشف الأسرار" ينظر: البخاري، علاء الدي (1)
ابن الساعاتي، "بديع النظام"، تحقيق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي، سنة النشر:  (4)

 . 412: 1هـ. 1218
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 . (1)ب  دخ  في الأقسام الأربعة؛ مقابلا
فإن ؛ فيكون ذكر الأربعة المقابلة من قبي  زيادة الوضوح بذكر الضد: وعليه

  .(4)الشيء تتأكد بذكر مقابلهمعرفة 
بأن أقسام تقسيم واحد لً بد  أن يكون ك  قسم منها قسيم : قد يقال: الثانية

ولً سيما على مذهب  - فكيف يكون بعض هذه الأقسام أعم  من الآخر، للآخر
 ؟ - المتقد مين

قسم فيه بيان : بأن هذا التقسيم في الحقيقة منقسم لى  قسمين: وأجيب
وتكون الأقسام في  ، ولً شك  أن بينهما منافاة، والآخر في بيان الخفاء، الظهور

لأن الظهور والخفاء يحتملان التزايد ؛ كليهما عبارة عن مراتب ك  قسم من القسمين
فلا ضير في كون أدناها أعم من أعلاها ، وضده في المتشابه، ونهاية الظهور في المحكم

  .(1)مطلقاا 
وه  هي ، هذه الأقسام الأربعة من حيث الظهورقد اختلفوا في : الثالثة

 ؟ متباينة أو متداخلة
، فما ظهر معناه الوضعي بمجرده محتم ، فالمتأخرون على أنها أقسام متباينة

فإن كان يحتم  التأوي  والتخصيص فهو : وللً، فإن لم يسق الكلام له فهو الظاهر

                                       
، ابن نجيم، "فتح الغفار"، 181: 1البابرتي الحنفي، أكم  الدين، "التقرير لأصول البزدوي"  (1)

1 :12 . 
 . 47: 4"معدن الأصول"  النعماني الهندي الحنفي، صفي الدين، (4)
 . 11: 1النعماني الهندي الحنفي، صفي الدين، "معدن الأصول"  (1)
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 . وللً فهو المحكم، ولن احتم  النسخ فهو المفسر، النص
لأن الظاهر ما ظهر معناه بالوضع ؛ وأما المتقدمون فهي أقسام متداخلة عندهم

فتكون النسبة العموم والخصوص ، وهكذا، والنص يشترط فيه السوق، سيق أو لم يسق
 . (1)والنص أعم من الباقيين، فالظاهر أعم مطلقاا ، المطلق

فرأى ، لنص والظاهرقد اختلف المتقد مون والمتأخرون في الفرق بين ا: الرابعة
بخلاف المتأخرين فقد ، المتقد مون منهم عدم اشتراط السوق في الظاهر أو عدمه

وكان لهذا الًختلاف أثراا في وجه الحصر في أقسام ، اشترطوا عدم السوق في الظاهر
 . الظهور

فمن اشترط في الظاهر عدم السوق جع  الفرق بينه وبين النص وجود السوق 
 . (4)والعكس بالعكس، الأولفي الأخير دون 

 . أحكام هذه التقدسيمات عنّ التعارض: الفرع الثاني

م الأظهر والأقوى على ما  لذا تعارضت أقسام البيان من حيث الظهور فيقد 
 : وذلك في عدة صور، دوته

 {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ} :قوله ك، التعارض بين الظاهر والنص-1

سورة ] {ک گگ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک}: قوله مع، [42: النساءسورة ]
فيقتضي بعمومه ، الأول ظاهر عام في لباحة تكاح غير المحرمات فإن  ؛ [1: النساء

                                       
 . 114: 1ابن نجيم، "فتح الغفار"،  (1)
، السنغناقي، حسام الدين، "الوافي في شرح 161: 1ينظر: السرخسي، "أصول السرخسي"  (4)

 . 481: 1م( 4111، القاهرة، دار القاهرة، 1الحسامي"، تحقيق: أحمد محمد اليماني، )ط
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، والثاني تص يقتضي اقتصار الجواز على الأربع، ولطلاقه جواز تكاح ما وراء الأربع
 . (1)فيرجح النص ويحم  الظاهر عليه، فيتعارضان فيما وراء الأربع

يكون ذلك : افيمن تزوج امرأة شهرا : كقولهم، التعارض بين النص والمفسر-4
، ولكن احتمال المتعة فيه قائم، تص للنكاح: تزوجت: لأن قوله؛ امتعة لً تكاحا 

فإن النكاح لً يحتم  التوقيت ، مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح: اشهرا : وقوله
 . النصعلى المفسر  وافإذا اجتمعا رجح، بحال

 {ڈ ڈ ژ ژ}: قوله ك، والمحكمالمفسر  بين تعارضال-1
: فإن الأول[ 2: النورسورة ] {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ}: وقوله  [4: الطلاقسورة ]

وهو لً ، لأن الإشهاد لنما يكون للقبول عند الأداء؛ مفسر في قبول شهادة العدول
والأول بعمومه يوجب قبول ، لأن التأبيد التحق به؛ محكم: والثاني، يحتم  معنى آخر

  (4)على المفسر المحكم فيرجح، هوالثاني يوجب رد  ، المحدود في القذف لذا تابشهادة 
وكذا الكلام ، والتطبيق يراجع في المطولًت، وهناك اختلاف بينهم في التمثي 

 . في الأقسام من حيث الخفاء

 في وجوه الاستعمال وجريانه في الكتاب والسنة عنّ الحنفية: المطلب الثالث

 :وفيه فرعان
تقدسيمات الحنفية لوجوه الاستعمال وجريانه في الكتاب : الفرع الأول

 . ووجه الضبط فيها، والسنة

                                       
 . 22: 1البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (1)
 . 12: 4البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (4)
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لأن اللفظ بسبب الًستعمال ؛ هذا التقسيم ينظر فيه بحسب استعمال المتكلم
وهو من صفات الكلام عند الأكثرين . لً بالوضع؛ يتصف بكوته حقيقة أو مجازا

للً أن  ؛ بالحقيقية والمجازية دون الحقيقة والمجازولذا وصف النسبة ، دون الإسناد
 . (1)م بهما لنما هو باعتبار الإسناداتصاف الكلا

وهذا ، أن القسم الثاني في تفس البيان: والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني
لأن ؛ وهو يشم  القسمين الأولين، القسم في كيفية استعمال اللفظ في باب البيان

وهذا ، ""الظهور والخفاء والثاني خاص بالمركبات، ""الوضع فرداتالأول خاص بالم
 . (4)القسم يجري فيهما

، ولهذا ذكر المجاز في أقسام استعمال النظم الذي هو راجع لى  المتكلم
  .(1)والمقتضى في أقسام الوقوف على المراد الذي هو حظ السامع

والصريح ، الحقيقة والمجاز: وهي، هذا النوع لى  أربعة وقد أطبقوا على تقسيم
 . والكناية

 : ضابطا منها وهاك، في ضبط هذا التقسيم وقد اختلفت عباراتهم
: وهو، من أن يكون مستعملا في موضوعه: أن اللفظ المستعم  لً يخلو-1
 . المجاز: وهو، ما وضع له لقرينةيكون مستعملاا في أو لً، الحقيقة

                                       
 . 112: 1ن نجيم، "فتح الغفار"، اب (1)
: 1 ، الرهاوي، "حاشية الرهاوي"،171 :1الرامشي، علي بن محمد، "فوائد البزدوي"  (4)

186 . 
 . 21: 4البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (1)
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، الصريح: الًستعمال فهو كثرة  بسبب لن كان ظاهر المراد: وك  واحد منهما 
 .(1)الكناية: وللً فهو

 : في هذا التقسيم أجملها في النقاط الآتية وهاهنا نظرات تحليلية
، جواز عمومه أصلا وام حتَ أتكر هالمقتضى ضروري عندلن  : يقال قد: الأولى

 ؟ فليكن المجاز كذلك، مع أته موجود في القرآن
فإته لنما يثبت ؛ الضرورة في المقتضى راجعة لى  السامعبأن  : عن ذلك وأجابوا

والضرورة في المجاز ، ضرورة تصحيح الكلام شرعا لئلا يؤدي لى  الإخلال بفهم السامع
 . لأن ثبوته لتوسعة طريق التكلم على المتكلم؛ لو ثبتت كاتت راجعة لى  المتكلم

ويدخ  في ، دون المعانيالحقيقة والمجاز من خواص الألفاظ أن كلا من : الثانية
 . المنقول والمرتج : عندهم الحقيقة

فالحقيقة قد تكون صريحة ، ويدخ  ك  من الصريح والكناية في الحقيقة والمجاز
جعلا ولكن لما تعلق بعض الأحكام بالصريح والكناية ؛ والمجاز كذلك، أو مكنية

 . (4)منفردين عن الحقيقة والمجاز
ولن كاتت ؛ النص والمفسر والمحكم في حقيقة الصريحلً يدخ  ك  من : الثالثة

، فإن ظهورها ليس بكثرة الًستعمال؛ لًختلاف مورد القسمة؛ ألفاظا ظاهرة واضحة

                                       
 . 187: 1، الرهاوي، "حاشية الرهاوي" 111: 1التفتازي، سعد الدين، "التلويح"  (1)
الحليم، "قمر الأقمار على كشف  ، اللكنوي، محمد بن عبد21: 4تح الغفار"، ابن نجيم، "ف (4)

 . 616: 1هـــ(. 1116الأسرار"، )مصر، المطبعة الأميرية، 
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 . (1)وقصد المتكلم والقرائن، ولنما هو بحسب اللغة
 . أحكام هذه التقدسيمات عنّ التعارض: لفرع الثانيا

؛ تترجح عند التعارضف، الحقيقة أوى  منهفإن ؛ لذا تعارضت الحقيقة مع المجاز
فيترجح ذلك ، بك  كلمة عند الإطلاق ما هي موضوعة له في الأص  لأن المطلوب

كترجيح المحكم ، وهذا الترجح لً يدل على كون المجاز ضروريا، حتَ يقوم دلي  المجاز
 . (4)عنهوعلى اتتفاء العموم ، لً يدل على كوته ضروريا: على الظاهر

الكناية فيها و ، موضوع للإفهام الصريح لأن؛ قدم الصريح على الكنايةوكذا ي
 . قصور باعتبار الًشتباه فيما هو المراد

حتَ لن المقر على ؛ بالشبهات لً يثبت بالكناية ئما يندر  لن  : الواولْذا ق
لً : تفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقة

 . مستوجبا للعقوبةيصير 
لأته لم يوجد ؛ ولهذا لً تقام هذه العقوبات على الأخرس عند لقراره به بإشارته

ة لً يتمكن لأته ربما يكون عنده شبه؛ كذلك  وعند لقامة البينة عليه، التصريح بلفظه
  .(1)من لظهارها في لشارته

                                       
 . 616: 1الهندي الحنفي محمد بن أبي سعيد، "تور الأتوار في شرح المنار"،  (1)
 . 24: 4البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (4)
 . 182: 1السرخسي، "أصول السرخسي"  (1)
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والسنة عنّ ومعرفة المراد في الكتاب ، في وجوه الاستّلال: المطلب الرابع

  الحنفية

 :وفيه فرعان
ومعرفة المراد في ، تقدسيمات الحنفية لوجوه الاستّلال: الفرع الأول

 . ووجه الضبط فيها، الكتاب والسنة

أي وقوف السامع على مراد المتكلم ومعاني ، هذا التقسيم يتعلق بوجوه الوقوف
 . (1)دو يرجع لى  المجتهفه، وهو قسم الًستثمار والًستدلًل، الكلام

 .(4)""في وجوه اقتناص الحكم من النظم: وعبر  عنه بعضهم بقوله
لكن لما لم تفد ؛ وليس من أقسام الكتاب، وهو ولن كان صفةا للمستدل  

ه منها  . (1)أو من باب التسامح، الأقسام بدوته عد 
ظم هو ذات ولنما صفة الن، الًستدلًل صفة المستدل لً النظم أن  : والحاصل

 . (2)النصعبارة 
وهو ما  - الًستدلًل بعبارة النص: وجوه الاستدلال إلى أربعةا وقد قسمو 
ـــعبر  عنه الدبوسي بـ  . وبإشارته وبدلًلته وباقتضائه -عين النص: ــ

 : ضابطا منها وهاك، وقد اختلفت عباراتهم في ضبط هذا التقسيم

                                       
 . 262: 1السنغناقي، حسام الدين، "الوافي في شرح الحسامي"  (1)
 . 111: 1ابن الساعاتي، "بديع النظام"  (4)
 . 18: 1ابن نجيم، "فتح الغفار"،  (1)
 . 1: 4الهندي الحنفي محمد بن أبي سعيد، "تور الأتوار في شرح المنار"،  (2)
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أو ، - اللفظتفس  - أن يستدل في لثبات الحكم بالنظم: أته لً يخلو من-1
 . غيره

: والثاني. الإشارة: ولن لم يكن فهو، العبارة: لن كان مسوقا له فهو: والأول 
ولن لم يكن ، الًقتضاء: ا فهوولن كان مفهوما شرعا ، الدلًلة: لن كان مفهوما لغة فهو

  .(1)التمسكات الفاسدة: مفهوما لغة ولً شرعا فهي
 : جملها في النقاط الآتيةوها هنا نظرات تحليلية في هذا التقسيم أ

اعلم أن عامة الأصوليين من الحنفية المتقدمين جعلوا المحذوف من باب : الأولى
لتصحيح ؛ هو جع  غير المنطوق منطوقا: فقالوا، ولم يفصلوا بينهما، المقتضى
وجع  ، تابع المتقدمين والقاضي الإمام أبو زيد ، وأت ه يشم  الجميع. المنطوق

 . اواحدا ا الك  قسما 
 فرأى أن العموم متحقق في بعض أفراد هذا النوع ثم جاء الإمام البزدوي  

، وفص  بين ما يقب  العموم وما لً يقبله، فسلك طريقة أخرى - أعني المحذوف -
وعليه سار المتأخرون ، وجع  ما يقب  العموم قسما آخر غير المقتضى وسماه محذوفا

 .(4)بعده
 . ووجه الضبط فيه، في التقسيم فكان لهذا الًختلاف أثر

بناء على قول من فرق  - قد ذكروا فروقاا بين المقتضى والمحذوف: الثانية
 : ومنها، - بينهما

                                       
 . 76: 4الرسول الأحمد، "دستور العلماء"،  النبي بن عبد تكري، القاضي عبد (1)
 . 422: 4البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (4)
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 . أن  المقتضى شرعي بخلاف المحذوف فإته لغوي-1
ي والمقتضى مرادين للمتكلم-4 فإن  ؛ بخلاف باب الحذف، أن كلا من المقتضي

 . المصر ح بهالمراد فيه هو المحذوف دون 
 . (1)العموم بخلاف المحذوف فإته يقبلهأن  المقتضى لً يقب  -1

في هذا التقسيم يتعارض مع  ""عبارة النص: قولهمبأن : قد يقال: الثالثة
 ؟ فما الفرق بينهما، مصطلح النص في باب البيان

النص الًصطلاحي وهو ما يقاب  : لً يراد بالنص هنا بأته: وأجابوا عن ذلك
فالإضافة ، - كما عبر الدبوسي عنه بذلك - عينه: ب  المراد بعبارة النص؛ الظاهر
 . وك  الدراهم، جميع القوم: من قبي 

"العم  بظاهر ما سيق : قولهم في تعريف عبارة النصبأن : قد يقال: الرابعة
 ؟ فما الفرق بين السوق هنا وبين السوق في مصطلح النص في باب البيان، "الكلام له

ب  المراد ؛ لً يراد بالسوق هنا ما أريد في معنى النص بأته: وأجابوا عن ذلك
 . (4)أو لً، امجر د التكلم به لإفادة معناه سواء كان سوقاا أصليًّ : به هنا

الثابت بالدلًلة قد يكون ظاهرا كحرمة الضرب الثابتة بنص : الخامسة
وقد ، المتنازع فيه بمنزلة الثابت بالإشارةا كثبوت الكفارة في وقد يكون خفيًّ ، التأفيف

 . اا وخفيًّ يكون ظاهرا 

                                       
الإخسيكي الحنفي، حسام الدين، "المذهب في أصول المذهب على المنتخب"، )سوريا، دار  (1)

 . 181: 1هـ(. 1212الفرفور، 
 . 22: 4ابن نجيم، "فتح الغفار"،  (4)
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من أن يكون ظاهرا يعرفه أه   فأما المعنى الذي تعلق به الحكم فلا بد   
 . (1)وللً كان قياسا لً دلًلة، اللسان

 . أحكام هذه التقدسيمات عنّ التعارض: الفرع الثاني

م العبارة، ما دوتهلذا تعارضت هذه الأقسام فيقدم الأقوى على  ثم ، فتقد 
 : وذلك في صور منها، ثم الًقتضاء، ثم الدلًلة، الإشارة

لأن في الإشارة وجد النظم ؛ فتقدم الإشارة، تعارض الإشارة مع الدلًلة-1
فتقاب  المعنيان وبقي النظم ، وفي الدلًلة لم يوجد للً المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي

 . فترجحت بذلك، ارةسالما عن المعارضة في الإش
لأنها لما ؛ لن الكفارة تجب في القت  العمد: ما قال الشافعي : ذلك ومثال

ڀ ڀ ڀ ڀ }: وجبت في القت  الخطإ للجناية مع قيام العذر بقوله 

 من باب لأن تجب بالعمد ولً عذر فيهف؛ الآية [24: النساءسورة ] {ٺ ٺ
 .أوى 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ }: قوله  ويعارضها

وذلك لأته ، فإته يشير لى  عدم وجوب الكفارة فيه [21: النساءسورة ] {ڳ ڱ
فلو وجبت الكفارة معه كان ، لذ الجزاء اسم للكام  التام؛ جع  ك  جزائه جهنم 

 . الإشارة على الدلًلة تفرجح، فلم يكن كاملا تاما، المذكور بعض الجزاء
بالنص أو لشارته أو  فإن الثابت؛ تعارض الًقتضاء مع أحد الأتواع الثلاثة-4

فكان ، لأته ثابت بالنظم أو بالمعنى اللغوي؛ دلًلته يكون أقوى من الثابت بالمقتضي
                                       

 (444: 4البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (1)



  - دراسة تحليليَّة استقرائيَّة - ةتقسيمات دلالات الألفاظ عند الحنفيَّ

311 

ا للحاجة ولنما يثبت شرعا ، والمقتضي ليس من موجبات الكلام لغةا ؛ ثابتا من ك  وجه
لذ هو غير ثابت فيما ؛ ا من وجه دون وجه ثابتا فكان ضرورياًّ ، لى  لثبات الحكم به

 . فيكون الأول أقوى، ضرورة تصحيح الكلام وراء
فالأكثرون على عدم ، لتعارض المقتضى مع غيره قد اختلفوا في وجود مثال  و 
ا لذا باع من آخر عبدا : فقال له   بعض الشارحين في ليراد مثال  وقد تحم  ، وجوده

أعتق عبدك عني هذا بألف : ثم قال البائع للمشتري قب  تقد الثمن، بألفي درهم
لأن دلًلة النص الذي ورد في حق زيد بن أرقم بفساد ؛ لً يجوز البيع: فأعتقه، رهمد

والًقتضاء يدل ، توجب أن لً يجوز :(1)باع بأق  مما باع قب  تقد الثمن شراء ما
 . (4)الدلًلة على الًقتضاء تفترجح، على الجواز

                                       
(، وأحمد في "مسنده" 12811، 12814يشير بذلك لى  ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ) (1)

، 281، والبغوي في "مسند ابن الجعد"، ص: 16: 2كما في الزيلعي، "تصب الراية" 
سحاق، أنها دخلت على عائشة في ، من طريق زوجة أبي ل812: 8والبيهقي في "الكبرى" 

تسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، كاتت لي جارية، فبعتها من زيد بن أرقم بثمان 
مائة لى  أج ، ثم اشتريتها منه بست مائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمان مائة، فقالت 

يد بن أرقم: أنه قد أبطل بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشتري، أخبري ز عائشة: "
س مالي "، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت لن أخذت رأإلا أن يتوب جهاده مع رسول الله 

الآية، أو  [478]سورة البقرة: { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ } ورددت عليه الفض ؟ قالت:
الآية. ينظر: الزيلعي، "تصب  [472]سورة البقرة: {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} قالت:
 . 16: 2الراية" 

 . 417: 4البخاري، علاء الدين، "كشف الأسرار"  (4)
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وعلاقتها ، وجوه النظم والبيان والاستعمال والاستّلال: المبحث الثالث

  باللفظ والمعنى

وبين اللفظ ، اختلف أصوليو الحنفية في العلاقة بين هذه الأقسام الأربعة
أم البعض دون ، أم المعنى، أي أن هذه الأقسام ه  ترجع لى  اللفظ فقط، والمعنى
 : وكان خلافهم على أقوال، البعض

، واقي للنظموالب، ذهب بعضهم لى  أن أقسام التقسيم الرابع أقسام للمعنى-1
، لأته ذكر في الأقسام الثلاثة الُأوَل لفظ النظم؛ وهو ظاهر عبارة البزدوي في تقسيمه

 . (1)ذكر في القسم الرابع لفظ المعانيو ، وما هو صفة اللفظ
والبواقي ، الدلًلة والًقتضاء أقسام للمعنى: وذهب بعضهم لى  أن  قسمي-4

 . (4)للنظم
الجميع  لى  أن   (1)الشريعة ومنلا خسرو قين كصدروذهب كثير من المحق-1

القرآن : كما قالوا،  لى  الضبطوميلاا ، أخذا بالحاص ؛ أقسام اللفظ بالنسبة لى  المعنى

                                       
 .ينظر المصدر السابق تفسه (1)
 . 111: 1الإزميري، محمد، "حاشية الأزميري"،  (4)
محمد بن فرامُرز بن علي، المعروف بملا أو منلا خسرو: عالم بفقه الحنفية والأصول، تبحر في  (1)

طاني، وعظم أمره، وعمر عدة مساجد علوم المعقول والمنقول، وصار مفتيا بالتخت السل
بقسطنطينية. من مصنفاته "درر الحكام في شرح غرر الأحكام"، "مرقاة الوصول في علم 

هـ(، "هدية العارفين" 888الأصول"، "مرآة الأصول"، "حاشية على التلويح"، توفي سنة: )
: 4رين" ، "معجم المفس148: 6(، والزركلي، "الأعلام" 121، "كشف الظنون" )411: 4

611 . 
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ا للقطع بأن كوته عربيًّ ؛ النظم الدال على المعنى: وأرادوا أته، اهو النظم والمعنى جميعا 
لً لمجموع اللفظ ؛ ل على المعنىصفة للفظ الدا:  بالتواتر في المصاحف منقولًا مكتوباا 
 . (1)والمعنى

النظم والمعنى : "القرآن هو: ا لْذه المسألة ما نصهمحققً  يقول التفتازاني 
 في مكتوباا ، اللقطع بأن كوته عربيًّ ؛ النظم الدال على المعنى: وأرادوا أته، جميعا

وكذا ، اللفظ والمعنى لً لمجموع؛  بالتواتر صفة للفظ الدال على المعنىمنقولًا ، المصاحف
؛ وهي من الصفات الراجعة لى  اللفظ باعتبار لفادته المعنى، الإعجاز يتعلق بالبلاغة

فإته لذا قصدت تأدية المعاني بالتراكيب حدثت أغراض مختلفة تقتضي اعتبار كيفيات 
، اصار الكلام بليغا : فإن روعيت على ما ينبغي بقدر الطاقة، وخصوصيات في النظم

فالإعجاز صفة النظم باعتبار ، صار معجزا: ا يمتنع معارضتهلغ في ذلك حدًّ ولذا ب
؛ ا معجزمعنى القرآن تفسه أيضا  لن  : وقد يقال. لً صفة النظم والمعنى، لفادته المعنى

تفسير الفاتحة أوقار من  كما تق  أن  ، لأن الًطلاع عليه خارج عن طوق البشر
 . العلم

لأته يحتم  من المعاني ما لً يحتمله  ؛ لعجاز النظمأن هذا أيضا من : والجواب
دفع التوهم الناشئ : هو النظم والمعنى جميعا: ومقصود المشايخ من قولهم، كلام آخر

القرآن عنده اسم للمعنى  بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة أن   من قول أبي حنيفة 

                                       
اللطيف، "حاشية أتوار الحلك، لعبد  ، وفرشة، عبد81: 1التفتازي، سعد الدين، "التلويح"  (1)

 . 128: 1اللطيف فرشة" 
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 .(1)خاصة"
في تقريره على  (4)مام البابرتيُّ بما لً مزيد عليه الإ وقد حق ق هذه المسألة

 .(1)البزدوي
 
 

h 
  

                                       
 . 81: 1التفتازي، سعد الدين، "التلويح"  (1)
 أكم  الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتي، علامة المتأخرين، وخاتمة المحققين، له (4)

مصنفات، منها: شرح الهداية المسمى بـ: "العناية"، وشرح أصول البزدوي المسمى بـ: 
، "بغية 476هـ. اتظر: ابن قطلوبغا، "تاج التراجم" ص: 786"التقرير"، وغيرها، توفي سنة: )

 . 481: 4، "طبقات المفسرين" 412: 1الوعاة" 
 . 128: 1ل البزدوي" ينظر: البابرتي الحنفي، أكم  الدين، "التقرير لأصو  (1)



  - دراسة تحليليَّة استقرائيَّة - ةتقسيمات دلالات الألفاظ عند الحنفيَّ

311 

 

 

 الخاتمة

 

 

 .والتوصيات، وتشتم  على أهم النتائج
تبين لي من خلال البحث أن تقسيمات دلًلًت الألفاظ كاتت موجودة -1

حتَ استقر  التقسيم ، لما بالعبارة أو الإشارة في كتب المتقدمين كالجصاص 
 .الرباعي عند الدبوسي 

، هذه التقسيمات تشأت من استقراء تام للكتاب والسنة اتضح لي أن  -2
 .فكاتت شاملة لك  طريق يمكن أن يتوص  به لى  الحكم الشرعي

الخلاف بين الحنفية في تعداد وترتيب الأقسام ووجه الضبط فيها يرجع  أن  -3
لاف أو ما سوى ذلك من وجوه الًخت، أو الأحكام، لى  اختلافهم في الًعتبارات

 .المعتبرة
 على التقسيمات التي ابتكرها وبسطها الدبوسي أن الحنفية قد اتفقوا لجمالًا -4
ووجوه ، ووجوه البيان، وجوه النظم: وهي، باختلاف الًعتبارات الأربعة 

وارتضوا ، وما يندرج تحتها من أقسام وتطبيقات، ووجوه الًستدلًل، الًستعمال
 .والشروح والحواشيتقسيمه من بعده من أصحاب المتون 

أن التأم  في حيثيات التقسيمات يبين الفرق بين الأقسام المتشابهة -5
 .وهو باب واسع في الفهم، المختلفة الًعتبار، الظاهر
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التوصية بالتأم  والتوسع في التقسيمات التي ذكرها الدبوسي في الدلًلًت -6
وما يترتب على ذلك ، ينهاوالفروق ب، وأسرارها، والسعي لى  لدراك أبعادها، وغيرها

 .من ثمرات وتتائج
 
 

h 
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Aqmaar ‘alaa Kashf Al-Asraar" (Egypt ،Al-Mataba’ Al-

Amiriyyah ،1316 AH).  

33-  Al-Bukhari ،Aladdin ،"Kashf Al-Asrar" ،investigation: 

Abdullah bin Mahmoud bin Omar (1st edition ،Beirut ،Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah ،1418 AH).  

34-  Al-Hanafi ،Abu Al-Baqa ،"Al-Kulliyyaat ،A Dictionary of 

Terminology and Linguistic Differences" ،Investigation: Adnan 

Darwish - Muhammad Al-Masry (Beirut ،Al-Risala 

Foundation) 

35-  Al-Afriqi ،Ibn Manzoor ،"Lisan Al-Arab" ،(3rd edition ،Beirut ،

Dar Sader ،1414 AH).  

36-  Al-Akhsiki Al-Hanafi ،Hossam Al-Din ،"Al-Mudhib fi Usoul 

Al-Madhab ‘alaa Al-Muntakhab" (Syria ،Dar Al-Farfur ،1419 

AH).  

37-  Al-Nu’mani al-Hindi al-Hanafi ،Safi al-Din ،"Madin al-Usul" ،

investigation: a collection of theses at the Islamic University of 

Medina in the year: 1434-1435 AH.  

38-  Manhaj Al-Jassaas. Thesis.  

39-  Ibn Abidin ،"Nesmat Al-Ashaar fi Sharh Al-Manar ،" (Karachi ،

Dar Al-Qur’an Administration ،1418 AH) 

40-  Al-Zailai ،Jamal Al-Din ،"Nasb Al-Raya" ،investigation: 

Muhammad Awama ،(1st edition ،Jeddah ،Dar Al-Qibla for 

Islamic Culture ،1418 AH).  

41-  Al-Hanafi Muhammad bin Abi Saeed ،"Nour Al-Anwar fi 

Sharh Al-Manar" ،(Beirut / Lebanon ،Dar Al-Kutub Al-Alami ،

1435 AH).  
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42-  Al-Sanghaqi ،Hossam Al-Din ،"Al-Wafi fi Sharh Al-Hussami ،

investigation: Ahmed Muhammad Al-Yamani ،(1 editio ،Cairo ،

Cairo House ،2003 AD). 



 


